
} عمان - قالت مصادر سياسية في العاصمة 
الأردنية عمان إن مجيء رئيس الوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو إلى عمان يعكس رغبة بلاده 
في عـــدم قطع شـــعرة معاوية مـــع الأردن من 
جهة، ومتابعة التنسيق معه في شأن الوضع 

الداخلي السوري من جهة أخرى.
وأوضحت هـــذه المصـــادر أن داود أوغلو 
لـــم يلغ زيارتـــه المقررة للأردن علـــى الرغم من 
تســـريب محضر لجلســـة عقدها الملك عبدالله 
الثانـــي مع زعمـــاء الكونغـــرس الأميركي في 
واشنطن يوم الحادي عشر من يناير الماضي.

وهاجم العاهل الأردني في تلك الجلســـة، 
التـــي حضرهـــا رؤســـاء اللجـــان المهمّـــة في 
مجلســـي الكونغرس، الدور التركي في مجال 

دعم الإرهاب.
وأكّد، اســـتنادا إلى محضر الجلسة الذي 
تولـــى صحافي غربـــي موال لقطر نشـــره في 
موقـــع ”ميـــدا إيســـت آي“، أنّ تركيـــا تدعـــم 
”داعـــش“ ولهـــا دور في تصديـــر الإرهاب إلى 
أوروبـــا. وركّـــز بشـــكل خاص ومباشـــر على 
شخصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

آخذا عليه سعيه إلى نشر فكر ”متطرّف“.
وقـــال إن أردوغان ”يؤمن بالفكر المتطرف“ 
وبـــأن هـــذا الفكـــر يصلح فـــي إيجـــاد حلول 
لمشـــاكل المنطقة. وشـــدّد على أن دعم الإرهاب 

”استراتيجية تركية“.
وأشارت هذه المصادر إلى أن إصرار أوغلو 
على المجيء إلـــى عمّان يعكس رغبة تركيا في 
تحسين صورتها في العالمين العربي والغربي 

والتنسيق مع الأردن على الصعيد السوري.
وذكـــرت أن الأردن قلـــق جدا مـــن اقتراب 
”داعش“ من درعا في الأسابيع القليلة الماضية 
وذلـــك في وقت تراجع هـــذا التنظيم الإرهابي 
في مناطق ســـورية أخرى، كما انسحب أخيرا 
من مدينة تدمر تاركا القـــوات التابعة للنظام 

تدخل المدينة الأثرية.
ومعروف أن الأردن قلق جدا من التطورات 
على حدوده مع سوريا، ولديه شكوك قويّة في 
أن قسما من ”داعش“ تحت السيطرة التركية.

وقال مصدر أردني إن أكثر ما يقلق المملكة 
هـــو أن يصبح ”داعش“ على حدودها في وقت 
هنـــاك ما يزيـــد على أكثر مـــن مليون ونصف 

مليون لاجئ سوري في الأردن.
وأكـــد المصـــدر الأردنـــي أن زيـــارة رئيس 
الوزراء التركي لعمان ستسمح له أيضا بطلب 
وســـاطة الأردن من أجل تحسين العلاقات بين 

تركيا وروسيا.
وأشـــار في هذا المجال إلى أن علاقة طيّبة 
تربط الملـــك عبدالله الثاني بالرئيس فلاديمير 
بوتين، كما أن هناك اتصالات مستمرة بينهما، 
خصوصـــا أن الأردن لـــم يعتـــرض على الدور 
العسكري الروسي في سوريا، بل أبدى تفهّمه 

لهذا الدور.
وعقـــد رئيـــس الـــوزراء التركـــي جلســـة 
مباحثات مع نظيره الأردني عبدالله النســـور، 
قالـــت وكالـــة الأنبـــاء الأردنية إنهـــا تناولت 
الأوضاع الإقليمية في المنطقة وجهود محاربة 

الإرهاب.

} لندن – هاجم المرشــــح الجمهوري المحتمل 
للرئاســــة الأميركية دونالد ترامــــب بضراوة 
الســــعودية التي تواجه أعنف حملة انتقادات 
منظمــــة شــــملت تصريحات عدائيــــة للرئيس 
بــــاراك أوبامــــا ســــبقها هجــــوم إعلامي غير 

مسبوق.
ومنذ توقيع الغرب مع إيران لاتفاق نووي 
نهائي بشأن ملفها النووي في يوليو الماضي، 
تكافح طهران لتحسين صورتها السلبية التي 
هيمنت على خطابات السياسيين والإعلاميين 
في الغرب لعقــــود، لكن الإجــــراءات الإيرانية 
تشــــمل في المقابــــل محاولات تشــــويه صورة 
الرياض، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

وكشــــف ترامب عن توافق يجمعه بأوباما 
فــــي مقابلــــة مطولــــة أجراهــــا عبــــر الهاتف 
مــــع صحيفة نيويــــورك تايمز عندمــــا قال إن 
سياســــته الخارجية ســــتتبع نهج ”الولايات 
المتحدة أولا“ التي ســــتمنع ”استغلال“ بلاده، 
ملمحا إلــــى إمكانيــــة وقف شــــراء النفط من 

السعودية.
واتهــــم أوباما خلال مقابلته هذا الشــــهر 
مع مجلــــة ”ذا أتلانتيك“ الســــعودية بتأجيج 
الصراعات في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها 
”تغرد خارج الســــرب في ما يتعلق بالسياسة 
الخارجية الأميركيــــة. وانتقد ما يراه تمويلا 
للرياض للتعصب الدينــــي ورفضها التوصل 

إلى التعايش مع إيران.
وصارت إيــــران الرابح الأكبــــر من توقيع 
الاتفــــاق النــــووي، إذ باتت قــــادرة على الدفع 
فــــي أوروبــــا والولايــــات المتحــــدة باتجــــاه 
تقديمها كقوة ســــلام جديدة في المنطقة. وفي 
المقابل تشــــهد محــــاولات الســــعودية مقاومة 
الإيرانــــي  والإعلامــــي  السياســــي  التحــــرك 

تضييقا كبيرا.
وســــمحت سياسة الانســــحاب من الشرق 
الأوســــط التــــي انتهجتهــــا إدارة أوباما إلى 
صعــــود العلاقــــة مــــع الســــعودية وحلفــــاء 
الولايــــات المتحدة في المنطقــــة إلى أن تصبح 
أحد المحركات الرئيسية للحملات الانتخابية 

بين مرشحي الرئاسة.
واختصر ترامب، الذي قضى أغلب حياته 
في قطاع العقــــارات وأظهر ضحالة كبيرة في 
فهم سياسة بلاده الخارجية، علاقة واشنطن 

بالمنطقة في النفط.
وقال إنه سيقوم باســــتهداف النفط الذي 
يوفر جزءا كبيرا من تمويل التنظيم المتطرف، 
وتضييــــق الخنــــاق علــــى القنــــوات البنكية 

السرية لقطع تدفق الأموال.

ولمح ترامب، الذي دعــــا مرارا الحلفاء في 
الشرق الأوسط إلى نشر قوات برية في المعركة 
التوقف عن  ضد تنظيم داعش، إلى ”إمكانية“ 
شــــراء النفط من دول مثل السعودية في حال 
لــــم تقم بذلــــك، أو أن تدفع للولايــــات المتحدة 

مستحقاتها لدورها في الحرب.
وفي وقت ســــابق اتهم نائب المستشــــارة 
الألمانية سيغمار غابرييل السعودية بـ“تمويل 
جماعات متشــــددة في الغــــرب“، وكرر اللورد 
بــــادي أشــــدون رئيــــس حــــزب الديمقراطيين 
الأحرار السابق في بريطانيا نفس الاتهامات.
وبعدمــــا امتدت موجة انتقاد الســــعودية 
إلى مسؤولين كبار وسياسيين يحرصون على 
الحفاظ على علاقات وطيــــدة بإيران، انتقلت 

مؤخرا إلى قمة الأمم المتحدة.
وانهالت الانتقادات على الســــعودية التي 
تقود عملية عاصفة الحزم العسكرية لمواجهة 
انقــــلاب الحوثيــــين علــــى الرئيــــس عبدربــــه 

منصور هادي في اليمن.
وقــــال متحدث باســــم الأمــــين العام للأمم 
المتحدة بــــان كي مون مؤخرا ”هنــــاك تقارير 
مقلقــــة عن اســــتعمال القنابــــل العنقودية في 

هجمات على صنعاء ومواقع أخرى“، وأضاف 
”إن اســــتعمال القنابــــل العنقودية في المناطق 

المأهولة بالسكان قد يشكل جريمة حرب“.
ولا تبــــدو الســــعودية مســــتعدة لقبــــول 
ضغوط الغــــرب الذي تتهمــــه بمحاولة فرض 

هيمنة إيران على المنطقة.
وفــــي أعقاب إعــــدام رجل الدين الشــــيعي 
المتشدد نمر النمر في السعودية مطلع العام، 
كان على الريــــاض التعامل مع حملة إعلامية 
عاتية دفعت ســــفير السعودية في لندن الأمير 
محمد بن نواف إلــــى التحذير بأن ”العلاقات 

السعودية البريطانية في خطر“.
المحلــــل  راتشــــمان  جايــــدون  ويقــــول 
المتخصــــص فــــي شــــؤون الشــــرق الأوســــط 
إن ”شــــيئا قــــد تغير فــــي علاقــــات الغرب مع 
السعودية. تســــتطيع قراءة ذلك في الصحف 
أو سماعه من السياســــيين، وتستطيع رؤيته 

في تحول السياسات تجاه الرياض“.
ويعتقد كثيرون أن لوبيات إيرانية متعددة 
تعمل في عــــدة دول غربية تمكنت من إلصاق 
تهم ”نشــــر الكراهية ودعم جماعات متشددة“ 

بالسعودية.

لكــــن مراقبين ســــعوديين يتخوفون من أن 
هــــذه اللهجة الإعلاميــــة التي اتخــــذت طابع 
التضخيــــم والتضليــــل، بــــدأت تنعكس على 
ســــلوك الحلفاء الغربيين الذين يرغبون على 
ما يبدو في إرســــال رسائل للســــعوديين بأن 

الغرب بدأ يدير ظهره للرياض.
تنظيــــم  ”صعــــود  إن  راتشــــمان  ويقــــول 
الدولة الإســــلامية في المنطقة، وازدهار النفط 
الصخــــري وقلة اعتمــــاد الغرب علــــى النفط 
الســــعودي كل ذلك أضعف تأثير الســــعودية 

الواسع في الغرب“.
وأضاف ”هناك من يعيــــش في الغرب في 
أحلام يقظته التــــي تقوم على إنهاء العلاقات 
مع الرياض لصالح طهران. في عالمنا الواقعي 
هذا لا يمكن أن يحدث لأنه لا توجد أي ضمانات 
تشير إلى أنه بإمكان المعتدلين السيطرة على 
النفوذ في إيران التي تصر على دعم جماعات 
متشددة كحزب الله اللبناني وزعزعة استقرار 

جيرانها“.
وأكــــد أن ”الميل باتجاه أكبر قوة شــــيعية 
سيستفز السنة، ويضخ المزيد من الوقود في 

جماعات مثل داعش“. 

} الدوحة – أعلنت شبكة ”الجزيرة“ الفضائية 
القطريـــة الأحد الاســـتغناء عن نحـــو 500 من 
موظفيها ضمن اقتطاعـــات مالية كبيرة تقوم 
بها الحكومة القطرية التي تواجه أزمة تمويل 

حادة إثر تراجع أسعار الطاقة.
وأعلنت الشبكة في بيان قرارها ”الاستغناء 
عن عدد من موظفيها في إطار إعادة النظر في 
هيكلتها وضمن مبـــادرة لتطوير اليد العاملة 
بهـــا وتعزيـــز قدرتها علـــى مواكبـــة التطور 

المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية“.
وتأتـــي الخطـــوة الانتقاليـــة بالتزامن مع 
تراجـــع الرهان على اســـتمرار تفجـــر أزمات 
المنطقة التي طالما استثمرتها الجزيرة لترويج 
أجندتها، مما يخفض من جدوى زخم الخطاب 

الذي تتبناه.

وأوضحت الشـــبكة أن خفض عدد الأجراء 
يطـــال ”نحـــو خمســـمئة وظيفة فـــي مقرات 
الشـــبكة بمختلف أنحاء العالم وأغلبهم ممن 

يعملون في قطر“.
وقال مســـؤول في الشـــبكة إن ما قد يصل 
إلى ستين بالمئة من الوظائف المستغنى عنها، 
أي نحـــو 300 وظيفة، ســـتكون فـــي الدوحة، 

مقرها الرئيسي.
وتعمدت شبكة الجزيرة تمرير الخبر دون 
إحداث ضجة، إذ أعلنت عـــن الاقتطاع الكبير 
في عدد الوظائـــف بها خلال إجازة أعياد عيد 
الفصـــح التي تتوقف فيهـــا الحياة تقريبا في 

أوروبا.
وقبل الإعـــلان الصـــادر الأحـــد، كان عدد 
موظفي الشبكة التي أحيت هذه السنة الذكرى 

العشرين لتأسيسها، يناهز 4500 شخص على 
مستوى العالم.

وشدد مصطفى سواق المدير العام للشبكة 
بالوكالة على أن الشـــبكة اتخذت هذا الإجراء 
”بعـــد أن اســـتنفدنا كل الخيـــارات الأخـــرى 
المتاحـــة، ونحن واثقون أن هذه الخطوة مهمة 
لتعزيـــز قدراتنـــا التنافســـية ورســـم خططنا 

الاستراتيجية بعيدة المدى“.
وقـــال أحـــد مســـؤولي الشـــبكة إن إلغاء 
الأســـبوع  مـــن  اعتبـــارا  ســـيبدأ  الوظائـــف 
المقبل، وإن معظمها ســـيكون خارج الأقســـام 

التحريرية.
وفـــي يناير الماضـــي، أعلنت الشـــبكة عن 
إيقاف بث قناة الجزيرة أميركا. وكان الســـبب 
حينهـــا قلة إيـــرادات الإعلانـــات، وانخفاض 

نســـب المشـــاهدة، وفشـــل المحطة في اختراق 
سوق الإعلام الأميركي عن جدارة.

وعكـــس القرار أيضا أزمة أعمق تتمثل في 
جماح اندفاعها في إنفاق  محاولة قطر ”كبح“ 
نحـــو 120 مليار دولار على مشـــاريع رياضية 
ضخمة وعدد كبير من الفنادق التي كان مقررا 
أن تســـتقبل متابعي مونديال كرة القدم 2022 

الذي ستنظمه قطر.
وازدادت الشـــكوك حـــول قـــدرة قطر على 

اســـتقبال نحو نصـــف مليون زائـــر من أجل 
مشـــاهدة البطولـــة، منذ أن تراجعت أســـعار 
النفط بشـــكل حـــاد قبل أكثر مـــن عام ونصف 
العام، وهو ما أخر تســـليم مشـــاريع عدة في 

مواعيدها.
وخلال منافســـتها عام 2010 للفوز بحقوق 
تنظيم مونديال 2022، أعلنت قطر أنها تخطط 
لبنـــاء نحـــو 55 ألـــف غرفـــة فندقيـــة جديدة. 
وتراجـــع هذا الرقم في ينايـــر الماضي إلى 46 
ألفا، رغم مطالب الفيفا بضرورة بناء ما يصل 

إلى 60 ألف غرفة جديدة.
وتحـــاول الدوحة الآن تعويض النقص في 
مشـــاريعها الفندقية عبر استضافة الزوار في 
خيم بدلا من اســـتكمال مشـــروعات كبيرة لن 

تكون هناك جدوى منها بعد انتهاء البطولة.

جايدون راتشمان

 هناك من يعيش بأحلام يقظة 

في الغرب لإنهاء العلاقات مع 

الرياض لصالح طهران

 هناك

في
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} ولي ولي العهد ووزير الدفاع الســـعودي الامير محمد بن ســـلمان خلال حضوره الأحد في الرياض أول اجتماع لرؤساء أركان 39 دولة مشاركة في 
التحالف الإسلامي الموسع لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية.

[ رؤساء أركان التحالف الإسلامي يناقشون في الرياض أسس مكافحة الإرهاب ص ٣

• ترامب لا يرى أكثر من النفط في علاقة واشنطن بالعالم العربي

داود أوغلو في عمان 

لتحسين صورة تركيا
إيران وداعش الرابحان من تصاعد الحملة الغربية على السعودية
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أحمد حافظ

المصريـــة  الحكومـــة  ألقـــت   – القاهــرة   {
بالتحديات التـــي تواجهها حاليـــا في جعبة 
نواب البرلمـــان، لتمرير خطتهـــا نحو اتخاذ 
المزيـــد مـــن الإجـــراءات الصعبـــة للتصدي 
للمشـــكلات التي تتعـــرض لها مصر، وســـط 
علـــى  البرلمـــان  بموافقـــة  حكومـــي  تفـــاؤل 
برنامجها، في ظل وجود أغلبية برلمانية تؤيد 

النظام بشكل مطلق.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأبلـــغ 
السيسي رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، 
بتكليف شـــريف إسماعيل برئاســـة الحكومة 
الجديـــدة، قبيـــل إلقـــاء بيـــان الحكومة على 
البرلمـــان، وهو إجراء رئاســـي كان يســـتلزم 

اتباعـــه قبـــل وقـــوف رئيـــس الحكومـــة أمام 
البرلمان، وفقا لنص الدستور.

واستبق السيســـي بيان الحكومة بإجراء 
تعديـــل الأربعاء الماضي، بتغييـــر 10 حقائب 
وزاريـــة، أبرزهـــا كان من نصيـــب المجموعة 

الاقتصادية.
 وبـــرأ شـــريف إســـماعيل حكومتـــه أمام 
البرلمان الأحد، من جملة التحديات والمشكلات 
العميقة التي تواجه مصر حاليا، وقال ”الأمور 
صعبـــة للغايـــة، ولا تحاســـبوا حكومتي على 
ذلك“، بيد أنها ورثتها من الحكومات والأنظمة 
الســـابقة، في ظل وجود كثافة ســـكانية مهولة 
مقابل ضعف معدلات النمو، ما يدفع الحكومة 
إلى اتخـــاذ المزيد من القرارات الصعبة، التي 

طالما تأخرت عن اتخاذها.

وتعهدت الحكومـــة بانتهاج خطة متكاملة 
للحفـــاظ على الأمن القومي المصري، والدفاع 
عن الحقـــوق وعدم التنازل عنها، واســـتكمال 
خطة مكافحـــة الإرهاب والتطـــرف، وتجفيف 
منابـــع الجماعات الإرهابيـــة ومواجهة الفكر 
المتطـــرف بالفكر المعتـــدل، وتطوير القدرات 

الدفاعية للقوات المسلحة.
الحكومـــة  عـــرض  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لبرنامجها ”تحصيل حاصـــل“، وأن البرلمان 
سيوافق على استمرارها، خاصة أن تكتل ”دعم 
البرلماني، المؤيد للرئيس السيســـي،  مصر“ 
حاصل على الأغلبيـــة بعدد 341 نائبا، وإعلان 
حزب المصريين الأحـــرار (64 نائبا) في وقت 
ســـابق أنه مؤيـــد لاســـتمرار الحكومة، فضلا 
عـــن وجود 25 نائبا معينا من الرئيس، وتأييد 

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مســـبقًا لفكرة 
استمرار الحكومة الحالية.

وقـــال جمـــال جبريـــل، أســـتاذ القانـــون 
الدســـتوري بجامعـــة حلـــوان لـ“العـــرب“ إن 
الأغلبيـــة البرلمانية غيـــر موجودة حتى الآن، 
وفقا للدســـتور حتى تشـــكل حكومة ائتلافية، 
خاصـــة وأن لائحة البرلمان ما زالت معروضة 
أمام القضاء وبها طريقة تأسيس الائتلافات، 
ولم يتم تأســـيس تكتـــل برلماني حاصل على 

الأغلبية بشكل رسمي.

} تدمر (سوريا) – استعادت القوات السورية 
بدعم روسي الأحد، السيطرة على مدينة تدمر 
الأثرية، بعد أن اســــتولى عليها تنظيم داعش 
منذ مايو الماضي، ودمر عددا كبيرا من آثارها 

ومعالمها التاريخية.
ويعــــد هــــذا الانتصار هو الأكبــــر للجيش 
الســــوري على التنظيــــم المتطــــرف منذ بدء 
تدخل روســــيا الحليف الكبير للرئيس بشــــار 
الأســــد في الحــــرب الدائــــرة في ســــوريا في 

سبتمبر 2015.
ويحتاج الجيش السوري إلى طرد عناصر 
التنظيــــم من بلدة العليانيــــة على بعد 60 كلم 
جنوبا لاســــتعادة البادية الســــورية بالكامل، 
والتقــــدم نحو الحــــدود العراقيــــة الخاضعة 

بالجزء الأكبر منها للتنظيم.
وفي أول تعليق له، اعتبر الرئيس بشــــار 
الأســــد اســــتعادة الســــيطرة علــــى المدينــــة 
”إنجــــازا مهمــــا“، وانتهز الفرصــــة لمهاجمة 
التحالــــف الدولــــي ضد داعش، قائــــلا إن ذلك 
يظهــــر ”عدم جديــــة التحالــــف الــــذي تقوده 
الولايات المتحدة ويضم أكثر من ستين دولة 
فــــي محاربة الإرهــــاب بالنظر إلــــى ضآلة ما 
حققه هذا التحالف منذ إنشــــائه قبل نحو عام 

ونصف العام“ على حد تعبيره.
من جهتــــه قال المتحدث باســــم الكرملين 
ديمتري بيسكوف، الأحد، إن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين هنأ الأســــد باستعادة مدينة 

تدمر.
ونقلــــت وكالة تاس الروســــية للأنباء عن 
بيســــكوف قوله ”الأســــد ثمّن غاليا المساعدة 
التــــي قدمتهــــا القــــوات الجويــــة الروســــية، 
وأوضــــح أن مثل هــــذا النجاح في اســــتعادة 
تدمر كان مســــتحيلا دون مســــاعدة روسيا“. 

وأضاف أن بوتين أخبر الأســــد بأن روســــيا 
ستواصل دعم دمشق في محاربة الإرهابيين.

وكان مصدر عسكري قال بعد معارك عنيفة 
طيلة الليلة الماضية ”يسيطر الجيش السوري 
والقوات الرديفة على كامل مدينة تدمر بما في 
ذلـــك المدينة الأثرية والســـكنية“. وأضاف أن 

الجهاديين ”انسحبوا من المدينة“.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمـــن إن ”معارك تدمر 
التي اســـتمرت نحو ثلاثة أسابيع أسفرت عن 
مقتـــل ما لا يقـــل عن 400 من تنظيـــم داعش“، 
مؤكـــدا ”أنها أكبر حصيلة يتكبدها في معركة 
في أوج النزاع الســـوري  واحدة منذ ظهوره“ 
فـــي 2013. وأضـــاف أن ”مـــا لا يقـــل عن 180 
عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين 

قتلوا“ في هذه المعارك أيضا.
وتحـــدث العميـــد ركـــن نـــزار عبدالقادر، 
الخبيـــر الاســـتراتيجي والعســـكري، عن أن 
مدينة تدمر الســـورية ســـقطت العام الماضي 
في يد تنظيم داعش في أقل من 24 ســـاعة، أما 
اليوم فالجيش الســـوري ظـــل يقاتل لأكثر من 

أســـبوعين وهو ما يعني أهمية تدمر للتنظيم 
الإرهابي، مشـــككا في الوقت ذاته في أن يكون 
قد تم تحرير تدمر بشكل تام وأن هناك مقاتلين 

من داعش مازالوا يقاومون.
وأضاف عبدالقـــادر، أن تدمر مفترق طرق 
أساســـية ومنها يمكن الوصول مباشـــرة إلى 
الرقة ودير الزور ودمشق وحمص، ومن خلاله 
يســـتطيع الجيش الســـوري بدء تحرير الرقة 

لأنها منطقة استراتيجية مهمة له.
وتشـــكل خســـارة تدمر الهزيمـــة الكبرى 
الثانية لتنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا، 
بعد طرده من كوباني (شـــمال) في يناير 2015 
في معركة قادتها فصائل مســـلحة كردية بدعم 

من طائرات تحالف دولي بقيادة أميركية.
ويأتـــي هذا الإنجـــاز الميدانـــي بعد نحو 
شهر على سريان هدنة في سوريا بين النظام 
وفصائـــل المعارضـــة، تلتـــه جولـــة أولى من 
المفاوضـــات غير المباشـــرة فـــي جنيف بين 
الأطراف برعاية الأمم المتحدة في ســـبيل حل 
سياســـي لنزاع قتـــل حتى الآن أكثـــر من 270 
ألف شـــخص وهجر الملايين. وتســـعى الأمم 

المتحدة إلـــى تنظيم جولة ثانيـــة بين 9 و10 
أبريل.

وخســـر التنظيم بعض الأراضي أيضا في 
أماكن أخرى منها مدينة تكريت العراقية العام 
الماضي، وبلدة الشدادي السورية في فبراير. 
وقالت الولايات المتحدة إن ســـقوط الشدادي 
جـــاء ضمـــن جهـــود لقطـــع صـــلات التنظيم 
بمركـــزي القوة الرئيســـيين له وهمـــا مدينة 

الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية.
ونســـف مقاتلو التنظيم العديـــد من آثار 
تدمر العام الماضي، وبث التلفزيون السوري 
لقطات من داخل متحف تدمر، الأحد، وظهرت 
فيها تماثيل مقلوبة ومتضررة وكذلك صناديق 
عرض مهشـــمة. لـكن مأمـــون عبدالكريم مدير 
عام الآثار والمتاحف في سوريا، قال إن مواقع 
أثريـــة أخرى مازالت قائمة وتعهد باســـتعادة 

الآثار المتضررة.
وأضـــاف مأمون ”تدمـــر أصبحت محررة، 
هذه نهايـــة التدمير في مدينـــة تدمر. كم مرة 
بكينا على تدمر وكم مرة شعرنا باليأس. ولكن 

لم نفقد الأمل“.

استعادة تدمر تفتح الطريق أمام بدء معركة تحرير الرقة
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أخبار
[ موسكو تذكر الأسد بأن التقدم مستحيل دون مساعدتها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال مصدر قضائي مصري إن 
النيابة العامة في محافظة القليوبية 

المصرية (شمال القاهرة) أمرت بحبس 
رجلين وامرأتين 4 أيام على ذمة 

التحقيق، لصلتهم بمتعلقات باحث 
إيطالي عثر على جثته قرب القاهرة.

◄ أفاد وزير التربية التركي نابي 
أوجي، أن الاتحاد الأوروبي يناقش 

هذه الأيام، كيف سيقدم الدعم المادي 
للاجئين السوريين في تركيا والبالغ 3 
مليارات يورو، في حين أنفقت وزارته 
أكثر من هذا المبلغ على تعليم الطلاب 

السوريين.

◄ اعتبر وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل، أن النزوح ”يُغذي 

الإرهاب“، مؤكداً أن بلاده ليست ”للبيع 
أو التوطين“. وأضاف ”لا نستطيع 
أن نفك الارتباط القائم بين الإرهاب 

والنزوح“، على حد تعبيره.

◄ أعلن وزير الداخلية الإيطالي 
أنجيلينو الفانو أن المحققين 

المصريين ”راجعوا موقفهم“ نتيجة 
إصرار إيطاليا في قضية الطالب 
الإيطالي جوليو ريجيني وتمديد 

التحقيق، وأطلعوهم على التحقيقات.

◄ أعلن مصدر رسمي أردني مصرع 
سبعة مصريين وإصابة ثلاثة آخرين 

بجروح في حادث سير وقع فجر الأحد 
في شمال الأردن. ووقع الحادث في 

محافظة المفرق على مقربة من الحدود 
الأردنية السورية.

◄ عبر البابا فرنسيس، في رسالته 
بمناسبة عيد الفصح لدى الكنائس 
التي تتبع التقويم الغربي عن أمله 

في أن تحمل المفاوضات حول سوريا 
السلام إلى هذا ”البلد الممزق“، منددا 

في الوقت ذاته بـ”رفض“ المهاجرين.

باختصار

تمكنت القوات السورية بعد ثلاثة أسابيع 
من المعارك من السيطرة على مدينة تدمر، 
وأصبحــــــت أمــــــام مفترق طرق أساســــــية 
يمكنهــــــا من الوصــــــول إلى الرقــــــة معقل 

داعش والمنطقة الاستراتيجية المهمة له.

{ستعمل الحكومة المصرية على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول 
من عام ٢٠١٧ بوصفه أحد أهم مقومات العملية الديمقراطية}.

شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

{هنـــاك غمـــوض يحيط بطبيعة الاتفاق الذي توصلت إليه موســـكو وواشـــنطن، في مـــا يخص العمليةَ 
السياسية السورية، وفور تشكيل الهيئة الانتقالية على الأسد التخلي عن صلاحياته}.

منذر ماخوس
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية

الحكومة المصرية تدافع عن قراراتها الصعبة: لا تحاسبونا

العودة إلى مفترق الطرق

خلاف في الكنيست حول 
مقاضاة جندي قتل فلسطينيا

} القــدس – احتـــد الجدال داخل الكنيســـت 
الإســـرائيلي، حـــول تحقيق يجريـــه الجيش 
الإســـرائيلي في قتل جندي لمهاجم فلسطيني 
جريـــح وممدد علـــى الأرض، فـــي أول إجراء 
قانوني من نوعه خلال أعمال عنف مســـتمرة 

منذ ستة أشهر.
ويظهـــر تســـجيل فيديو صورتـــه جماعة 
بتســـيلم الإســـرائيلية المدافعـــة عـــن حقوق 
الإنســـان، جنديـــا يطلـــق النـــار علـــى رأس 
فلســـطيني ملقى على الأرض ومازال يتحرك، 
فـــي الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقبل 
دقائق كان الفلســـطيني قد طعـــن جنديا آخر 

وأصابه بجروح.
 وأثـــار التحقيـــق خلافات داخـــل حكومة 
رئيـــس الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو، فقد حذر 
وزير التعليم الإســـرائيلي نفتالي بينيت الذي 
يرأس حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد 
المشـــارك في الحكومة الائتلافية، من توجيه 
اتهامـــات القتل إلى الجندي. وذكرت وســـائل 
إعـــلام إســـرائيلية أن النقـــاش احتـــدم بيـــن 
بينيت ونتنياهو بشـــأن هذا الأمر في اجتماع 

الحكومة الأحد.
وقال الجيش إن الجندي اعتقل للاشـــتباه 
فـــي القتل، وقد يصبـــح أول فرد مـــن القوات 
المســـلحة الإســـرائيلية يتهم بالقتل منذ بدء 
موجة الهجمات الفلســـطينية التـــي غالبا ما 

تواجه بالقتل في أكتوبر الماضي.
وأثـــارت واقعة الخليل جدلا في إســـرائيل 
بشـــأن مـــا إذا كانـــت قـــد اســـتخدمت القوة 
المفرطة ضد المهاجمين الفلسطينيين. وكان 
زعماء فلســـطينيون قد اتهموا الإســـرائيليين 
بالقيـــام بعمليـــات قتل خارج القانون بشـــكل 

ممنهج، وتنفي إسرائيل هذا الاتهام.
وقالـــت إذاعـــة الجيـــش الإســـرائيلي إن 
الجندي وصل إلى الموقع بعد أن قررت قوات 
أخرى أن الفلسطيني لم يعد يشكل خطرا وقال 

لزملائه مرتين إنه ”يستحق القتل“.
وبدورهـــا ذكرت أســـرة الجنـــدي أنه كان 
يخشـــى أن يفجر الفلســـطيني قنبلة يخفيها. 
ونشر مؤيدوه التماسا على الإنترنت مطالبين 

فيه بتكريمه لشجاعته.
وقال بينيت لراديو إسرائيل في تصريحات 
كررهـــا وزراء آخـــرون منهم من حـــزب ليكود 
اليمينـــي الذي ينتمـــي إليه نتنياهـــو ”أقول 
هنا إن هـــذا الجندي ليس قاتلا وإن محاكمته 
بتهمـــة القتل ســـتكون خرقا تامـــا للقواعد“، 
وأضاف ”شـــخص ما اختلط عليه الأمر بشأن 
من هم الأشـــرار ومن الأخيار.. وأعتزم ضمان 
أن يلقى الجندي محاكمة عادلة وليس محاكمة 

صورية“.

برنامج الحكومة المصرية يصدم 
تطلعات الاقتصاديين

ص 11

قوات اليونيفيل تحتفل مع أطفال لبنانيين بأعياد الفصح

الأمم المتحدة تعد اللاجئين 
بمساعدات إضافية

} عــمان – أكد الأمين العـــام للأمم المتحدة، 
بـــان كي مـــون، على أهميـــة اغتنـــام الفرصة 
المتاحـــة حاليا لإحلال الســـلام في ســـوريا، 
وذلك خـــلال زيارته إلـــى الأردن يرافقه رئيس 

البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وأعـــرب المســـؤول الأممـــي خـــلال لقائه 
برئيس الوزراء الأردني عبدالله النســـور، عن 
تقديره لحجم الأعباء التـــي تتحملها المملكة 
نتيجة اســـتقبالها لعدة موجات من اللاجئين 
وآخرهم اللاجئـــون الســـوريون، وقال ”نحن 
نعمـــل بتشـــاركية مـــع المملكـــة لدعـــم خطة 

الاستجابة الأردنية للأزمة السورية“.
ومـــن جانبه، اســـتعرض رئيـــس الوزراء 
الأردنـــي عبداللـــه النســـور التحديـــات التي 
اللاجئيـــن  أزمـــة  أن  وبيـــن  بـــلاده  تواجـــه 
الســـوريين لا تشـــكل أزمة لجـــوء فقط، فهناك 
خدمات وتحديات أمنيـــة واجتماعية وضغط 

على البنى التحتية.
ومـــن جهتـــه، أكد رئيـــس البنـــك الدولي 
جيـــم يونغ على اســـتمرار البنـــك الدولي في 
دعم برامج التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية 
وتحســـين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين 
فـــي ضوء ما يقوم به الأردن من جهود يشـــهد 

لها المجتمع الدولي.

خســـارة تدمر تشـــكل الهزيمة 
الكبرى الثانيـــة لتنظيم داعش 
فـــي ســـوريا، بعـــد طـــرده مـــن 

كوباني  في يناير العام الماضي
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} الرمــادي (العــراق) - أعلن مجلس محافظة 
الأنبـــار، الأحـــد، عن وفاة طفلـــين اثنين ورجل 
بســـبب نفاد الغذاء والدواء في مدينة الفلوجة 
ثاني أكبر مدن المحافظة بعد الرمادي، مشـــيرا 
إلـــى إنقاذ شـــخصين حاولا الانتحار بســـبب 

الجوع.
وكانـــت حادثة انتحـــار أمّ بإلقاء نفســـها 
صحبة طفليها في مياه الفرات بســـبب العجز 
عـــن توفير الغذاء، قد هزت الرأي العام المحلي 
بقوّة، وأذكت المطالبات لحكومة حيدر العبادي 
بإدخال المساعدات لسكان المدينة ولو بإلقائها 

عبر الجوّ.
وجـــاءت الحادثـــة لتعكس حجم المأســـاة 
الكبـــرى التـــي بات يعيشـــها ســـكان الفلوجة 
بســـبب الحصـــار المـــزدوج المفـــروض عليهم 
بداخل المدينة من قبل تنظيم داعش الذي يمنع 
مغادرتهم ليتّخذ منهم دروعا بشريا، ومن قبل 
القوات العراقية وميليشـــيات الحشد الشعبي 
التي تطوّق المدينة من الخارج منذ أشـــهر دون 

أن تقدم على اقتحامها.
وزاد مـــن غضـــب ســـكان مدينـــة الفلوجة 
وضاعف يأســـهم، اختيار الحكومـــة العراقية 
إطـــلاق معركة محافظة نينـــوى، فيما يعدّ من 
المنطقـــي مواصلة تركيز الجهد العســـكري في 
محافظـــة الأنبـــار، بما فيها الفلّوجـــة، بعد أن 
تمّ تحقيـــق تقـــدّم كبيـــر في اســـتعادة مناطق 
المحافظة الأخيرة بما فـــي ذلك مركزها، مدينة 

الرمادي.
وأعلن الخميس الماضي عن إطلاق، عملية 
”الفتح“ لاســـتعادة الموصل مـــن تنظيم داعش، 
ووردت الأحد تقارير عن فرار الآلاف من مناطق 
المعارك في نينـــوى في ظروف بالغة الصعوبة 
نحـــو مناطـــق واقعـــة تحـــت ســـيطرة قوات 

البيشمركة الكردية.
وتروج شـــكوك قوية بشـــأن وجود نوازع 
انتقام طائفي، وراء ترك سكان مدينة الفلوجة 

لمصيرهـــم بمواجهة تنظيم داعش، على خلفية 
اتهامات لهؤلاء الســـكان مـــن قبل قادة أحزاب 
التنظيـــم  باحتضـــان  شـــيعية  وميليشـــيات 

والتعاون معه.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق وما ترتّب عنه 
من حكومات بقيادة الأحزاب الشيعية، تحوّلت 
الفلوجـــة رمزا لمقاومة الاحتـــلال أولا، ولاحقا 
لرفض الحكم الطائفي الذي أرساه في العراق.

وبـــدأت مأســـاة مدينة الفلّوجة تســـترعي 
انتباه المجتمع الدولي ودول الإقليم. حيث عبر 
ثامر الســـبهان، سفير الســـعودية في العراق 
على ما يجري في المدينة بالقول عبر تويتر ”إنّ 
ما يحـــدث في الفلوجة وغيرها نتيجة طبيعية 

للتشرذم والتناحر ومحاولة تهميش الآخر“.
واســـتدعى هذا التعليق ردودا غاضبة من 
رموز الأحزاب والميليشـــيات الشـــيعية، حيث 
اتهمـــت كتلة بدر في البرلمـــان العراقي، الأحد، 
فـــي بيان لرئيســـها قاســـم الأعرجي الســـفير 
الســـبهان بـ“الدفـــاع عـــن الإرهـــاب“، معتبرة 
تعليقه على مأســـاة الفلّوجة ”انحيازا طائفيا 
وتجاوزا للخطوط الحمر“، وداعية إلى طرده.

أمـــا ائتلاف دولـــة القانون بقيـــادة رئيس 
الـــوزراء الســـابق نوري المالكـــي، فاعتبر على 
لســـان النائبـــة عواطـــف نعمـــة بـــأن الأجدر 
بحكومة حيدر العبادي ترك الانشغال بـ“زوبعة 
الســـفير  بـ“تدخلات  والاهتمام  الإصلاحـــات“ 

السعودي في الشأن الداخلي العراقي“.
وتتهـــم جهـــات عراقيـــة حكومـــة بغـــداد 
بالرضوخ لضغوط الأطراف الأكثر تشدّدا فيها، 
في تجاهلها لمأســـاة سكان مدينة الفلّوجة رغم 
الأخبار المفزعـــة عن الوضع الإنســـاني داخل 

المدينة.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح 
كرحوت، الأحد، لموقع الســـومرية الإخباري إن 
”اثنين من الأطفال الرضع ورجل مصاب بمرض 
الســـكر توفوا في مدينة الفلوجة، بســـبب عدم 
وجود حليب الأطفال والغذاء ودواء الإنسولين 

لمرضى السكر في مستشفى المدينة“.
وأضاف كرحوت أن ”اثنين من كبار الســـن 
مـــن أهالي الفلوجـــة تم إنقاذهما بعدما حاولا 
الانتحار بإلقاء نفسيها من فوق جسر الفلوجة 

في نهر الفرات بسبب الجوع“.

ويقـــدّر عدد العائلات المحاصرة في بمدينة 
الفلّوجة بـ١٠ آلاف عائلة تتعرّض لضغط شديد 
مـــن مقاتلي تنظيم داعش الذي يمنع مغادرتها 

ويستبقي عليها، كدروع بشرية. 
وبحســـب ما يتســـرّب من أنبـــاء من داخل 
المدينة، فقـــد تضاعف قمع التنظيـــم للأهالي، 
بعـــد أن حاولت مجاميـــع من الشـــباب بداية 

الشـــهر الجـــاري تنظيم تمرّد مســـلّح بوجهه، 
لكنهـــم فشـــلوا بفعل قلّـــة الســـلاح والذخيرة 

لديهم.
وقال رئيس ائتـــلاف الوطنية إياد علاوي، 
الأحد، في بيان إن مدينة الفلوجة تفتقر لأبسط 
مقومات الحيـــاة، داعيا إلى التحـــرك العاجل 
لرفع المعاناة عمن تبقى من أبناء هذه المدينة.

وشـــرح عـــلاوي أن ”الآلاف من الأســـر من 
أهالـــي مدينـــة الفلوجـــة تعاني مـــن أوضاع 
إنســـانية مفزعة بســـبب ارتهانهـــا في قبضة 
عصابـــات داعـــش الإرهابـــي منذ ســـنوات“، 
مبينـــا أن ”المدينـــة تفتقر إلى الغـــذاء والدواء 
والخدمات إضافة إلى تفشي الأمراض الفتاكة 

وفقا لتقارير المنظمات الدولية“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حصار الفلوجة يتحول إلى كارثة إنسانية كبرى
[ شكوك بشأن دوافع تقديم معركة نينوى على استعادة الفلوجة [ اليأس دفع بعض السكان إلى الانتحار

◄ شهدت ناحية الإسكندرية بشمال 

محافظة بابل العراقية أعمال 
انتقام طائفي أعقبت عملية تفجير 

ملعب رياضي خلفت الجمعة 
الماضية العشرات من الضحايا 
بين قتلى وجرحى. وتمثلت تلك 
الأعمال، بحسب مصادر محلية، 

في مداهمات واعتقالات عشوائية 
أقدمت عليها ميليشيات شيعية 
لسكان من أبناء الطائفة السنية 

رغم أن من بين المعتقلين من فقد 
أبناء وأقارب في عملية التفجير. 

◄ أكد العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، وجاكوب 

زوما رئيس جمهورية جنوب 
أفريقيا، خلال جلسة مباحثات 

رسمية عقداها الأحد في الرياض 
حرصهما على تنمية تعاون 

بلديهما في مختلف المجالات 
السياسية والأمنية والعسكرية 

والاقتصادية.

◄ تمكنت قوات الجيش والمقاومة 
الشعبية في اليمن من تحرير 

أجزاء واسعة من مدينة ميدي في 
عملية واسعة أطلقتها لاستعادة ما 

تبقى تحت سيطرة الحوثيين من 
محافظة حجة بشمال غرب اليمن. 

◄ قُتل عشرة مسلحين ينتمون إلى 
تنظيم القاعدة، في ثلاث غارات 

بطائرات من دون طيار على مركز 
للتدريب تابع للتنظيم في منطقة 

المحفد شرقي محافظة أبين 
بجنوب اليمن.

◄ سيّرت المملكة العربية 

السعودية، الأحد، قافلة  من 75 
شاحنة محملة بأكثر من 1650 طنا 
من المواد الإغاثية باتجاه الأردن 

لمساعدة النازحين السوريين 
هناك.

باختصار
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أخبار

} أبوظبــي - أصـــدرت دائرة أمـــن الدولة في 
المحكمة الاتحاديـــة العليـــا الإماراتية، الأحد، 
أحكامهـــا في القضيـــة المعروفـــة بـ“مجموعة 
شـــباب المنارة“، وقضت بالســـجن المؤبد لـ١١ 
متهما، اثنان منهـــم غيابيا من أصل ٤١ متهما 
في القضية، والســـجن ١٥ ســـنة على متهمين 
اثنين و١٠ ســـنوات لـ١٣ متهما وثلاث سنوات 

لستة متهمين وخمس سنوات لمتهمين اثنين.
كما قضت المحكمة ببراءة سبعة أشخاص 

وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة.
وكانـــت النيابـــة العامـــة بدولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة أحالـــت واحـــدا وأربعـــين 

متهما من عدة جنســـيات بينهم إماراتيون إلى 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا لمحاكمتهم بتهمة 
الانضمـــام إلـــى ”تنظيـــم إرهابي يهـــدف إلى 
الانقضـــاض على الســـلطة وإقامة دولة خلافة 
مزعومة“. وكشف النائب العام أنّ ”التحقيقات 
مع المتهمين انتهت إلى أنهم أنشـــأوا وأسسوا 
وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمســـمى 
مجموعة شـــباب المنارة تعتنق الفكر التكفيري 
الإرهابي المتطرف“، شـــارحا أن تلك المجموعة 
”تهـــدف إلـــى القيـــام بأعمـــال إرهابيـــة داخل 
أراضـــي الدولـــة وتعريض أمنها وســـلامتها 
وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها 

ورموزهـــا وإلحـــاق الضـــرر بالمرافـــق العامة 
والخاصـــة بهـــدف الانقضاض على الســـلطة 
فـــي الدولة لإقامـــة دولة خلافـــة مزعومة على 
نحو يتفـــق وأفكارهم ومعتقداتهـــم التكفيرية 

المتطرفة“.
وأضاف ”شكل المتهمون في ما بينهم هيكلا 
إداريـــا تضمن لجانـــا وخلايا محـــددة المهام 
واختص أحدهم برئاســـة الجماعة والإشراف 
العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات 
وتحديد الواجبـــات والأدوار لكل لجنة ووضع 
السياســـة العامة والأهداف للجماعة ووسائل 
تحقيقها وكيفية التواصـــل مع جبهات القتال 

الخارجيـــة وتقـــديم الدعم المـــادي لها ووضع 
التوجيهـــات والخطـــط ونصّبـــوا آخـــر نائبا 
للرئيـــس اختصوه بالإشـــراف علـــى الإدارات 

ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات“.
وتستند دولة الإمارات العربية المتحدة في 
محاربة الإرهاب إلى منظومة قانونية واضحة 
تشتمل على عقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم 

الإرهابية المرتكبة.
وكثيـــرا ما يتحدّث المراقبـــون عن ”نموذج 
يقولـــون إنّ تطبيقه آتية  خصوصي إماراتي“ 
نتائجه في تأســـيس مجتمع متفتح ومتسامح 

وغير حاضن للتشدّد.

أخبار المآســــــي الإنســــــانية تتواتر من داخل مدينة الفلوجة العراقية الواقعة تحت سيطرة 
تنظيم داعش، والمحاصرة من قبل القوات العراقية والميليشــــــيات الشيعية، وذلك بالتوازي 
مع تزايد الأسئلة عن دوافع تقديم عملية استعادة محافظة نينوى قبل استكمال استعادة 

مناطق محافظة الأنبار ومن ضمنها الفلوجة.

«نقـــل الرغبة الإيرانيـــة في فتح صفحة جديدة إلى دول الخليـــج، لا يمكن توصيفه على أنه 

وساطة، بقدر ما هو حرص على التشاور والتنسيق من أجل تعزيز وحدة الموقف الخليجي}.

الشيخ عزام مبارك الصباح
سفير الكويت في المنامة

«نقـــول بوضـــوح لا لبـــس فيه، إننا لـــم ولن نكون دعاة حـــرب ودمار، لذلك كنـــا ومازلنا مع 

السلام، وتفاعلنا إيجابيا مع جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام واستعادة الدولة}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

القضاء الإماراتي يصدر أحكامه في قضية «شباب المنارة»

رؤساء أركان التحالف الإسلامي يناقشون أسس مكافحة الإرهاب
} الرياض - عقد الأحد في العاصمة السعودية 
الرياض، أوّل اجتماع لرؤساء هيئة الأركان في 
دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي 
أعلنت المملكة العربية الســـعودية عن تشكيله 
في ديســـمبر الماضي مـــن 39 دولة تمثل أغلب 

دول العالم الإسلامي.
وقالت مصادر واكبت الحدث، إنّ الاجتماع 
علـــى أهميته، يشـــكّل جزءا من جهد أشـــمل، 
ستواصل المملكة العربية السعودية بالتعاون 
مع الدول المشاركة في التحالف، بذله من أجل 
وضع الأطر النظريـــة والعملية الكفيلة بجعل 
التحالـــف فاعلا في المجال الذي أنشـــئ لأجله 
وهو محاربة جميع أشكال الإرهاب والتطرّف، 
سواء على مستوى الفكر أو الممارسة العملية.
وكان التحالف قد بدأ عمله عبر إنشاء مركز 
يتخذ من مدينة الرياض مقرا له بهدف ”تطوير 
الأســـاليب والجهـــود لمحاربـــة الإرهـــاب في 
العالم الإسلامي، ولتنسيق الجهود بين الدول 
المشاركة للارتقاء بالقدرات لمحاربة الإرهاب، 

وكل ما يزعزع أمن دول العالم الإسلامي“.
وتمثلت أول الإنجـــازات العملية للتحالف 
بإجـــراء أكبر مناورة عســـكرية فـــي المنطقة، 
وهي ”رعد الشـــمال“ التـــي انطلقت في مدينة 
الملك خالد العسكرية، في 27 فبراير الماضي، 
واختتمـــت في 10 مـــارس الجاري، بمشـــاركة 

قوات من 20 دولة.
وشـــارك ولي ولي العهد الســـعودي وزير 
الدفاع الأمير محمد بن ســـلمان قيادات أركان 

دول التحالف الإسلامي العسكري، اجتماعهم 
الأوّل.

وخـــلال الاجتمـــاع شـــدّد رئيـــس الأركان 
الســـعودي، الفريـــق أول عبدالرحمـــن صالح 
البنيان على ضرورة أن تبذل الدول الإسلامية 
جهـــدا واضحا وفعالا ضمـــن الجهود الدولية 
لمحاربـــة الإرهاب، كما أكد البنيان أن دراســـة 
ومحاربـــة الفكر المتطرف ســـتكون من صميم 
عمل مركز التحالف الإسلامي، وذلك إلى جانب 
مواجهة الإعـــلام الإرهابي التابـــع للجماعات 

المتطرفة.
وعرض الجانب السعودي تصورا لمكافحة 
تمويـــل الإرهـــاب، وأشـــار إلى تعقيـــدات هذا 
الملـــف وإلى أن ممولي الإرهاب يعتمدون على 
آليـــات منظمة ويســـتخدمون تقنيات متطورة 
ونظـــم اتصالات حديثة، مشـــددا علـــى تعزيز 
التعاون مـــع المجتمـــع الدولـــي والمنظمات 
الدولية المتخصصة واعتماد المعايير الدولية 
لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب 

وتطبيق نظم مراقبة متطورة.
وفي ذات الســـياق أكد العميد الركن أحمد 
عســـيري، المستشار العســـكري لوزير الدفاع 
الســـعودي، أن دول التحالـــف ســـتعمل علـــى 

تجفيف منابع الإرهاب ومصادره.
وقال عســـيري فـــي مؤتمـــر صحافي عقب 
اجتماع رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي 
في الريـــاض، إن دول التحالـــف تحرص على 
العمل ضمـــن المواثيق الدولية، وإنها تحارب 

الإرهاب بشكل عام وليس داعش فقط.
وأضـــاف ”أن هناك حرصا علـــى أن تكون 
عمليـــات التحالـــف تحـــت مظلـــة الشـــرعية 
الدوليـــة“، موضحـــا أن آليـــة عمـــل مكافحـــة 
الإرهاب تتم بالتوافق وتحترم سيادة كل دولة 

عضو بالتحالف.
وذكر عســـيري أن السعودية لها باع طويل 

فـــي مكافحة الإرهاب ماليا وأمنيا وعســـكريا، 
وأن المملكة ستسخر خبرتها في ذلك لمساعدة 

دول التحالف.
وأعلن أن اجتمـــاع الأحد ”توطئة لاجتماع 
وزراء دفاع التحالف الإسلامي“، وقال إن دول 
التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب 

من 4 محاور.

} بغــداد - دخـــل رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، الأحـــد، المنطقـــة الخضراء شـــديدة 
التحصـــين بالعاصمة العراقيـــة بغداد، والتي 
تضـــم أهـــم المقـــار الحكوميـــة، إضافـــة إلـــى 

السفارتين الأميركية والبريطانية.
وجـــاء ذلك إثر مؤتمر صحفي عقده الصدر 
أمـــام المعتصمين قرب إحدى بوابـــات المنطقة 
الخضـــراء أعلن خلالـــه عن عزمـــه الاعتصام 
داخل المنطقـــة بمفرده، مطالبا أنصاره بالبقاء 

في الخارج والتزام السلمية في اعتصاماتهم.
ودخـــل الصدر مصحوبا بعـــدد محدود من 

حرّاسه ونصب خيمة إيذانا ببدء اعتصامه.
وجـــاءت الخطـــوة التـــي اكتســـت بعـــدا 
استعراضيا، بمثابة تنفيذ من الصدر لتهديده 
الـــذي أطلقـــه الجمعـــة بتصعيـــد احتجاجه، 
في حال عدم اســـتجابة رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي لمطالبه بســـرعة إقـــرار الإصلاحات 

وتعيين حكومة تكنوقراط.

ونجح الصدر إلى حدّ الآن في ركوب موجة 
الغضب الشعبي من استشـــراء الفساد وسوء 
الأوضاع، لممارسة ضغط شديد، ليس فقط على 
رئيس الوزراء، لكن أيضا على الكتل السياسية 
القوية التي تقـــف وراءه، والتي يعتبر الصدر 
خصمـــا قديما لها، حيث ســـبق لهـــا أن وقفت 
في طريق تحقيق طموحاته إلى زعامة العراق 
بالاســـتناد إلى إرث عائلتـــه العريق في مجال 

التدين الشيعي.

الصدر «يقتحم» المنطقة الخضراء تنفيذا لتهديده بالتصعيد

ثامر السبهان:

ما يحدث في الفلوجة 

نتيجة طبيعية للتشرذم 

والتناحر وتهميش الآخر 

التحالف ينبني بالتدرج



الجمعي قاسمي

} تونــس  - كشـــف مصـــدر دبلوماســـي عربي 
عـــن ضغوط جزائرية وصفهـــا بـ“الجدية“ على 
تونـــس مـــن أجـــل مدها بكشـــوفات الأســـلحة 
القطريـــة التـــي تم تســـريبها إلـــى ليبيـــا عبر 
الأراضي التونســـية خلال العامين 2011 و2012، 
وذلـــك في الوقت الذي عاد فيه خطر الصواريخ 
أرض/ جـــو المحمولة على الكتـــف، ليطفو على 
الســـطح من جديد فـــي دول المنطقـــة المغاربية 

وبعض العواصم الأوروبية.
ويســـود قلق كبير في الجزائر وتونس في 
أعقـــاب عثـــور الأمـــن الجزائري علـــى عدد من 
قاذفات صواريخ ”ســـتينغر“ المضادة للطائرات 
في جنـــوب البـــلاد، والإعلان عن ضبـــط كمية 
كبيـــرة من صواريخ ”ســـتريلا“ قـــرب صبراتة 
الليبية، تركها أفـــراد تنظيم داعش خلفهم بعد 

انسحابهم من المدينة.
وقـــال المصـــدر الذي طلب عدم الكشـــف عن 
اســـمه في تصريح لـ“العرب“، إن الجزائر التي 
باتت تخشـــى حدوث تطور نوعـــي في الأعمال 
الإرهابيـــة لتنظيمي داعـــش والقاعدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي، كثفت مـــن ضغوطها على 
تونس باتجاه معرفة حجم شـــحنات الأســـلحة  
التـــي يُعتقد أنها دخلت إلـــى ليبيا عبر تونس 

من قطر.
وأوضحت أن زيارة وزير الداخلية التونسي 
الهـــادي مجـــدوب إلـــى الجزائـــر التـــي تمت 
بطلب من الســـلطات الجزائريـــة، ارتبطت بهذا 
الموضوع المثير للقلق، حيث يُعتقد أن صواريخ 
ســـتينغر التي عثر عليها الأمـــن الجزائري في 
جنوب البلاد، تم تهريبها إلى التراب الجزائري 

عبر تونس.
وقـــام وزيـــر الداخليـــة التونســـي الهادي 
مجدوب، الخميس الماضي بزيارة إلى الجزائر، 

أرجـــع مراقبون في تونس والجزائر أســـبابها 
إلى التطورات الأمنية المتلاحقة ارتباطا بالملف 
الليبي، وذلك على خلفية الكشـــف عن صواريخ 

ستينغر في الجنوب الجزائري.
وقبل هـــذه الزيـــارة، أعلنـــت وزارة الدفاع 
الجزائريـــة عن ضبط ســـت قاذفـــات صواريخ 
ستينغر بمنطقة ”قمار“ التابعة لمحافظة الوادي 

الحدودية مع تونس.
وفيمـــا تبدو معرفة المنشـــأ والجهـــة التي 
حصلت علـــى تلك الصواريخ ســـهلة من خلال 
تتبع الأرقام التسلســـلية التـــي تحملها، يُرجح 
الخبراء أن تكون تلك الصواريخ قد وصلت إلى 
ليبيا عبر دولة خليجية قامت بتســـليح مناوئي 

القذافي سنة 2011، وذلك في إشارة إلى قطر.
وبحســـب الجنـــرال أحمـــد شـــابير المدير 
الســـابق للمخابـــرات العســـكرية التونســـية، 
فـــإن كل الفرضيات واردة، وحـــذر في تصريح 
لـ“العـــرب“ مـــن خطورة هذا التطـــور الذي قال 

إنه يُشـــكل تهديدا خطيرا على أمـــن الطائرات 
العســـكرية والمدنية من شـــأنه ضرب المصالح 

الحيوية في دول المنطقة.
وأكد أنه خلال العامين 2011 و2012 تسربت 
كميات هائلة من الســـلاح مـــن ليبيا إلى تونس 
وبقية دول الجوار الليبي، حيث لا يُســـتبعد أن 
تكـــون ضمنهـــا صواريخ أرض/ جـــو محمولة 
على الكتـــف، وهو تهديد جـــديّ يتعين تضافر 
جهود دول المنطقة لتفكيك شـــبكات تهريب مثل 

هذا السلاح الخطير.
ورغم أن الســـلطات الجزائرية والتونســـية 
تكتمـــت عن حقيقـــة ما دار بين وزيـــر الداخلية 
فـــإن  الجزائريـــين،  والمســـؤولين  التونســـي 
أن  المصدر الدبلوماســـي العربي أكد لـ“العرب“ 
الجزائريين طلبوا من الوزير التونســـي كشـــفا 
بالســـلاح الـــذي أدخلته قطـــر إلـــى ليبيا عبر 
التـــراب التونســـي، حتـــى يتمكنـــوا من ضبط 

قاعدة بيانات تمُكنهم من تتبع ذلك السلاح.

ولم يستبعد أن تكون زيارة وزير الخارجية 
القطـــري لتونس التـــي بدأت الأحـــد، لها صلة 
بالضغـــوط الجزائرية على تونس، حيث يُنتظر 
أن يكـــون هذا الملف علـــى طاولة المحادثات بين 

الوزير القطري والمسؤولين التونسيين.
وفي مارس 2011، أقامت قطر جســـرا جويا 
لنقـــل الأســـلحة إلـــى مناوئـــي القذافـــي، عبر 
المطارات التونســـية، كما رســـت في ذلك الوقت 
العديد من الســـفن القطرية في موانئ تونسية، 
وفي خضم عـــودة هذا الملف إلى الواجهة، يرى 
مراقبـــون أن التطـــورات المحيطة به مرشـــحة 
للمزيد من التفاعـــلات في قادم الأيام، مع تزايد 
قلق المســـؤولين في تونس والجزائر، ليس فقط 
من صواريخ ســـتينغر، باعتبـــار أن التقديرات 
تُشير إلى أن ترسانة النظام الليبي كانت تضم 
نحو 20 ألف قطعة ســـلاح أرض/ جو محمولة 
على الكتف روســـية الصنـــع، أبرزها صواريخ 

”سام“، وستريلا“، و“إيغلا“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بأن ممرضة 

هندية وطفلها قتلا في قصف طال 
منطقة سكنية في مدينة الزاوية 

الليبية غرب طرابلس.

◄ دعا المفكر الفرنسي إدغار 
موران والأكاديمي التونسي 

عبدالمجيد الشرفي، إلى ضرورة 
تربية الشباب على انتقاد 

الخطاب الموجه إليهم، كشرط 
أساسي للحد من العنف، جاء 
ذلك خلال محاضرة لهما، في 

العاصمة التونسية، نظمها مركز 
الدراسات الاستراتيجية التابع 

لرئاسة الجمهورية.

◄ قتل ثلاثة إسلاميين مسلحين 
في منطقة تادمايت التي تقع 

شرق العاصمة الجزائر وتبعد 
عنها بثمانين كلم، في عملية 

عسكرية لا تزال مستمرة، وفق ما 
أعلنت عنه وزارة الدفاع.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية، العثور على مخزن 

متفجرات وأحزمة ناسفة بمدينة 
بن قردان على الحدود الليبية، 
التي كانت مسرحا لمواجهات 

عنيفة بين قوات الأمن والشرطة 
من جهة، وجماعات مسلحة من 
جهة أخرى، قبل نحو 3 أسابيع.

◄ قال المستشار الإعلامي 
لرئيس مجلس النواب الليبي، 
فتحي عبدالكريم المريمي، إن 
رئيس المجلس عقيلة صالح 

يدعو أعضاء النواب إلى حضور 
جلسات الاثنين والثلاثاء 

لمناقشة اعتماد حكومة الوفاق.

باختصار

الجزائر تضغط على تونس لمعرفة طبيعة السلاح القطري لليبيا
[ وزير الخارجية القطري يفتح في تونس ملف الصواريخ القطرية بأيدي المتشددين
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} طرابلــس - أصدر خليفـــة الغويل رئيس 
حكومـــة المؤتمـــر الوطنـــي العـــام المنتهية 
ولايتـــه، الأحد، أوامر إلـــى مصلحة الطيران 
المدنـــي بغلـــق المجـــال الجـــوي بالعاصمة 

طرابلس، ومدينة مصراتة.
وتشـــهد العاصمـــة طرابلس اســـتنفارا 
كبيـــرا بالقرب من مطار معيتيقة، الذي أغلق 
بـــدوره أمام الملاحة الجوية خلال 24 ســـاعة 

الماضية عدة مرات، ليعاد فتحه من جديد.
ومـــن المرجح أن تعود أســـباب تعليق حركة 
الطيـــران في طرابلس إلـــى محاولة حكومة 
الوفـــاق الوطني المدعومـــة من الأمم المتحدة 

دخول العاصمة. 

ويثير إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية 
تساؤلات حول كيفية ممارسة هذه الحكومة 
لعملها في ظل وجود حكومتين منافســـتين، 
وحول مـــدى تمتعهـــا بالشـــرعية الداخلية 

والخارجية بعد ولادتها المثيرة للجدل.
ومعلوم أن الاتفاق السياســـي الموقع في 
ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة ينص 
علـــى أن عمل حكومة الوفـــاق يبدأ مع نيلها 

ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا.
لكـــن حكومـــة الوفاق أعلنت بـــدء عملها 
اســـتنادا إلى بيان تأييـــد موقع من قبل مئة 
نائب بين 198 بعد فشـــلها في الحصول على 
الثقة تحت قبة مجلس النواب إثر محاولات 

متكـــررة انتهـــت بالعجز عـــن الوصول إلى 
النصاب القانوني لعقد الجلسات.

وكانـــت حكومة الوفاق قـــد حظيت بدعم 
دولـــي كبير قبـــل ولادتهـــا، مع اســـتعجال 
المجتمـــع الدولي التعامل مـــع حكومة توحد 
الســـلطتين المتنازعتـــين علـــى الحكـــم فـــي 
مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية 

في ليبيا.
ولم تعقد حكومة الوفاق منذ الإعلان عن 
بـــدء عملها في 12 مارس الجاري أي اجتماع 
لهـــا في ظل تواجد وزرائها في مناطق ليبية 
مختلفـــة وإقامة بعضهم فـــي الخارج، وعدم 

توفر مقر فعلي لها داخل ليبيا.

وتواجـــه هـــذه الحكومة عقبة رئيســـية 
تتمثـــل في تمســـك الحكومتين المنافســـتين 
بســـلطتيهما، ما يعنـــي أنها تفتقـــد القدرة 
الفعلية للعمل على الأرض في ظل اســـتحالة 
دخـــول وزرائها إلـــى مقرات الـــوزارات في 

طرابلس وفي مدينة البيضاء في الشرق.
لكـــن تقاريـــر صحافية محليـــة في ليبيا 
أفـــادت مؤخـــرا أن رئاســـة حكومـــة الوفاق 
تســـعى إلـــى الإقامة فـــي منتجع ســـياحي 
في منطقـــة جنزور عنـــد الأطـــراف الغربية 
لطرابلس، على أن تمارس الحكومة أعمالها 
من هنـــاك مـــن دون أن تتواجد فـــي مقرات 

رسمية.

المؤتمر يعلق حركة الطيران لمنع حكومة الوفاق من دخول طرابلس

تضغط الجزائر على تونس من أجل مدها 
ــــــات حــــــول الأســــــلحة القطرية التي  بمعطي
تم إدخالهــــــا إلى ليبيا إبّان ســــــقوط نظام 
القذافي وسط مخاوف من استعمالات هذه 

الأسلحة للقيام بهجمات إرهابية.

{نتعـــرض للتخويـــن والتكفير دون أن تتحرك الدولة ودون أن تتحمل الحكومة برئاســـة بن كيران أخبار

مسؤوليتها وتحرك المتابعة في حق من يقوم بذلك}.

إدريس إليزمي
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب

{علـــى كل الشـــعب الجزائري أن يلتـــف حول جيشـــه، لأن هناك مخططات هدفها ســـقوط 

الجزائر وإذا سقطت الجزائر سيسقط شمال أفريقيا}.

عمار غول
الأمين العام لحزب تجمع أمل الجزائر

سلاح طائش

أحمد شابير:

خطر الصواريخ جدي 

ويهدد المصالح الحيوية 

لدول المنطقة

 صابر بليدي

} الجزائــر - حولت لويزة حنـــون لقاء المكتب 
الوطني لحزب العمال المنعقد، بضاحية زرالدة 
غربـــي العاصمـــة، إلى مؤتمر اســـتثنائي جدد 
فيها الثقة للمرة الخامســـة علـــى التوالي، منذ 
تأســـيس الحزب في مطلع التســـعينات، وقطع 
الطريق أمام حركة التمرد الداخلي التي يقودها 
النائب حميد لباتشـــة، عبر استحداث تعديلات 

جديدة على القانون الأساسي للحزب.
ويعـــد حـــزب العمـــال اليســـاري، مـــن بين 
الأحزاب التي تتبنى خيار الاســـتقرار والثبات 
على القيـــادة الرمزية، فحتى مـــع الزلزال الذي 
أحدثته الحركـــة التصحيحية الداخلية، تمكنت 
حنـــون من احتـــواء الموقـــف، وتنظيـــم مؤتمر 
اســـتثنائي، يكفـــل لهـــا الاســـتمرار على رأس 
الحزب لخمـــس ســـنوات جديـــدة، تمكنها من 
تلافي عدد من المطبـــات كانت تنتظرها، خاصة 
تلك المتعلقة بالســـجال القضائـــي الدائر بينها 

وبين وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.
ويرى متابعون للشأن السياسي في الجزائر، 
بأن لويزة حنون استشعرت أخطارا تحدق بها 
مـــن كل الجوانب، بعـــد انخراطها في ما يعرف 
بمجموعـــة ”الـ19“، رفقة عدد من الشـــخصيات 
السياســـية والأكاديمية والمستقلة، التي أطلقت 
نـــداء طلب مقابلة رئيس الجمهورية، للتأكد من 
مصدر القرارات المتخذة في الشأن العام للبلاد.
وهـــو مـــا فتـــح عليهـــا أبـــواب الانتقادات 
والاتهامات من قبل أحزاب الموالاة، واحتســـبت 
آنـــذاك على جناح مديـــر جهاز الاســـتخبارات 
المقُال الجنرال محمـــد مدين (توفيق)، وتداولت 
تصريحات لدوائر محســـوبة على السلطة، بأن 
حنـــون تحركها الأيادي الاســـخباراتية، خاصة 
بعد دفاعها المســـتميت على الجنرال المحبوس 

عبدالقادر آيت أعرابي (حسان).
وصـــرح حينهـــا الأمين العام لحـــزب جبهة 
التحرير الحاكم عمار ســـعداني بالقول ”لويزة 
كانت تشتغل لحســـاب عرابها، وعرابها انتهى 
الآن، ولذلك لا تعرف ماذا تفعل“، وهو ما جعلها 
تتهم قيادات في الحزب الحاكم بـدعم المجموعة 
التـــي يقودهـــا النائـــب المتمـــرد عليهـــا حميد 

لباتشة، من أجل الإطاحة بها.
وتعد لويزة حنون، من النســـاء القلائل في 
الجزائـــر والعالـــم العربي، التـــي تقود حركات 
انتخابيـــة  اســـتحقاقات  وخاضـــت  سياســـية 
رئاسية سنتي 2009 و2014، وكانت من الداعمين 
للرئيـــس بوتفليقـــة ضد خصومه السياســـيين 
وعلى رأســـهم منافســـه القوي في الانتخابات 
الأخيـــرة علي بن فليـــس، قبـــل أن تنقلب على 

محيطه.

لويزة حنون تخلف نفسها 

على رأس حزب العمال

} المغاربة يشـــعلون الشـــموع تكريما لضحايا هجمات بروكسل وتضامنا مع عائلاتهم، أمام قنصلية بلجيكا في الدار البيضاء، وذلك بعد أربعة 
أيام من هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

مالي تجلي 150 

من رعاياها في ليبيا
} باماكو - أجلت ســـلطات مالي 146 شـــخصا 
من رعاياها في ليبيا، بينهم 17 إمراة و30 طفلا، 

بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وحطت طائرة اســـتأجرتها الحكومة المالية 

لهذا الغرض في باماكو.
وصرحـــت أومو التـــي تم إجلاؤهـــا برفقة 
ابنها البالغ 5 سنوات لـ“فرانس برس“ ”نعيش 
وســـط الخوف في ليبيا ونتعـــرض في كل مرة 
للتوقيـــف والإهانة لأننا من الســـود. نحن فعلا 

سعداء بالعودة إلى مالي“.
كمـــا أكد آخـــرون من العائديـــن أنهم كانوا 
ســـجناء في ليبيـــا. وقـــال داودا دجينيبو ”في 
أحـــد الأيام كنت متجها إلى المتجر في طرابلس 
فأوقفتني الشـــرطة وأودعتني السجن دون أي 

سبب وتعرضت للضرب وسوء المعاملة“.
وأفاد ماليون من شمال البلاد بعد إجلائهم 
بأنهم اعتبـــروا خطأ ”إرهابيين“، وهو ما حدث 
مـــع أحمد من طـــوارق تمبكتو (شـــمال مالي)، 
حيـــث قال ”طلب مســـلحون أوراقـــي، لكنها لم 
تكـــن بحوزتي، فقالوا إننـــي إرهابي من داعش 
وتعرضـــت للضـــرب، كحال آخرين مـــن العرب 

والطوارق“.
وتشـــهد ليبيا أعمـــال عنـــف وفوضى منذ 
سقوط نظام معمر القذافي في 2011، الأمر الذي 

استغله داعش لتوسيع نفوذه فيها.



أوســــترايش  صحيفــــة  نقلــــت   – فيينــا   {
النمساوية الأحد عن وزيرة الداخلية دعوتها 
إلى تشــــديد الإجراءات لحماية حدود الاتحاد 
الأوروبي من المقاتلين المتشددين العائدين.

وقالــــت الوزيــــرة يوهانــــا ميــــكل لايتنــــر 
للصحيفــــة ”نعلــــم أن أكثر من خمســــة آلاف 
شخص سافروا إلى سوريا والعراق للتدريب 

أو حتى للقتال“.
وأضافــــت ”لذلك أصبح الأمــــر ملحا أكثر 
من أي وقت مضى أن تفرض إجراءات مراقبة 
لمواطني الاتحاد الأوروبي بشكل ممنهج على 

الحدود الخارجية في المستقبل“.
المهاجريــــن  بشــــأن  الخلافــــات  وكانــــت 

وحماية الحدود قد قســــمت الاتحاد في حين 
ألقــــت التفجيــــرات الانتحارية في بروكســــل 
الثلاثــــاء وهجمات فــــي باريس فــــي نوفمبر 
الماضي الضوء على المخاوف الأمنية وسط 

موجة المهاجرين الوافدين.
وتعرضت النمســــا -المحطة الأخيرة قبل 
ألمانيا الوجهة الرئيسية للمهاجرين الفارين 
مــــن الحــــروب والفقــــر في الشــــرق الأوســــط 
ومناطق أخرى- لانتقادات لموقفها المتشــــدد 

من المهاجرين.
وتقــــول الحكومة إنها ســــتطبق إجراءات 
تفتيش أكثر صرامة على حدودها مع إيطاليا 
وحثــــت الاتحاد الأوروبي على إرســــال جنود 

إلى اليونان لمراقبة حدود الاتحاد.
صحيفــــة  مــــع  منفصــــل  حديــــث  وفــــي 
اوبرويستريتشــــيش ناتشــــريختن الأحد قال 
المستشار النمساوي فارنر فايمان إن سياسة 
المستشــــارة الألمانية إنجيلا ميركل باعتبار 
ألمانيا قطبا جاذبا لطالبــــي اللجوء ظالمة“. 
وحــــث المستشــــارة الألمانية علــــى الحديث 
صراحة ضــــد المهاجريــــن الذيــــن يحاولون 
التســــلل عبر الحدود المختلفة للوصول إلى 

البلاد.
وقال فايمان ”سياســــة ميركل قد تتســــبب 
في أضرار للنمســــا. لا نريد أن نصبح منطقة 

الأمان الخاصة بألمانيا“.

وقال أعضــــاء في حزب ميــــركل المحافظ 
الســــبت إن أوروبــــا تحتــــاج بشــــكل عاجــــل 
لتحســــين أســــاليب تبــــادل المعلومــــات بين 
أجهزتهــــا الأمنيــــة مما أثــــار النقــــاش حول 
كيفية تشــــديد الإجراءات الأمنيــــة مع حماية 

البيانات.

} واشــنطن – حقق الســـناتور بيرني ساندرز 
فـــوزا كبيرا الســـبت علـــى منافســـته وزيرة 
الخارجيـــة الســـابقة هيـــلاري كلينتـــون في 
الانتخابـــات التمهيديـــة للديمقراطييـــن فـــي 

ولايات ألاسكا وواشنطن وهاواي.
وصوت الديمقراطيون السبت في مجالس 
انتخابيـــة، أي اجتماعـــات عامـــة لناخبيـــن 
بالاقتراع الســـري في هـــاواي، والمفتوح في 
ولايتـــي الاســـكا وواشـــنطن. ولم تكـــن هناك 

انتخابات للجمهوريين السبت.
أن  نيـــوز  ســـي  بـــي  ان  شـــبكة  ونقلـــت 
التقديرات تشـــير الى فوز ساندرز بـ71 بالمئة 
من الأصوات في هاواي التي توفر 25 مندوبا، 

مقابل 29 بالمئة لكلينتون.
وكانت شـــبكة التلفزيون الأميركية أعلنت 
قبيل منتصف ليل الســـبت الأحد فوز ساندرز 
بــــ76 بالمئة من الأصوات في ولاية واشـــنطن 
الواقعة شـــمال غرب الولايـــات المتحدة قرب 

الحدود مع كندا، مقابل 24 بالمئة لكلينتون.
وفـــي ألاســـكا أقصـــى شـــمال الولايـــات 
المتحدة، حقق ســـاندرز فوزا ســـاحقا أيضا 
بحصولـــه على 79 بالمئة من الأصوات، مقابل 

21 بالمئة لوزيرة الخارجية السابقة.
وكانت ولاية واشـــنطن الأكثـــر أهمية في 
انتخابات السبت إذ يبلغ عدد المندوبين فيها 

101 للاقتراع الديمقراطي.

وخـــلال تجمـــع في ماديســـون فـــي ولاية 
ويسكونسن حيث تجري المرحلة المقبلة من 
الانتخابـــات التمهيدية، أكد ســـاندرز ”نقلص 
بشـــكل واضح الفـــارق بيننـــا وبيـــن وزيرة 
الخارجية كلينتون. وبحصولنا على عدد كبير 
من الأصوات هنا في ويسكونسن لدينا طريق 

مفتوح إلى النصر“.

وأضـــاف المرشـــح البالـــغ مـــن العمر 74 
عاما أنه ”من الصعب إنكار أن حملتنا تتمتع 

بحيوية كبيرة“.
ولم تعلق كلينتون (68 عاما) على هزيمتها 
في شمال غرب الولايات المتحدة حيث سجلت 
نسبة مشاركة كبيرة، كما ذكرت وسائل إعلام 

محلية.

وكتب المخرج السينمائي مايكل مور الذي 
يدعـــم ســـاندرز أن ”الناس يصلـــون بزلاجات 
تجرهـــا كلاب وغيرهـــا بـــالآلاف إلـــى مواقع 
المجالس الانتخابية اليوم في الاسكا وهاواي 

وواشنطن للتصويت لبيرني“.
وكشـــف استطلاع للرأي نشـــرته الأسبوع 
الماضـــي صحيفة ســـياتل تايمز ان ســـياتل، 
كبرى مدن شمال الغرب الأميركي، التي تعتبر 
مـــن الأكثر ميلا إلى اليســـار، تتصـــدر لائحة 
لخمســـين مدينة أميركية في تبرعات سكانها 

لساندرز.
وحتـــى اليـــوم، تـــوزع اكثـــر مـــن نصف 
المندوبيـــن الديمقراطييـــن بعـــد نحو ثلاثين 
عمليـــة انتخابيـــة لهذا الحـــزب. وقد حصلت 
كلينتون على 57 بالمئة منهم إلى جانب الدعم 
المعلن لحوالـــي 500 من ”كبار الناخبين“، أي 
الديمقراطيين  والبرلمانيين  المسؤولين  كبار 
الذيـــن ســـيصوتون في مؤتمـــر الحزب خلال 

أربعة أشهر.
وليتفـــوق على كلينتـــون، ينبغي ان يفوز 
ســـاندرز في الانتخابـــات التمهيدية المتبقية 
بغالبية كبيرة. وقـــد حصل على تأييد حوالي 
80 بالمئة من الأصـــوات في عدد من الولايات 
الصغيرة، لكنه لا يتمتـــع بفرص كبيرة للفوز 
في عدد من الولايات الكبيرة المقبلة (نيويورك 

وبنسلفانيا وميريلاند في أبريل).

الفيدراليــــة  النيابــــة  أعلنــــت  بروكســل -   {
البلجيكيــــة توقيف أربعة أشــــخاص في مدن 
عدة الأحد إثر 13 مداهمة إضافية بعد خمسة 

أيام على اعتداءات بروكسل.
وصباح الأحد نفذ الأمن أربع مداهمات في 
مالين وواحدة في دافل، الدائرتين الواقعتين 
في المنطقة الفلمنكية شمالا، فيما جرت بقية 

المداهمات في مختلف أحياء بروكسل.
وأعلنت النيابة في بيان ”تم توقيف تسعة 
أشخاص للاســــتماع إلى إفاداتهم“ في ”ملف 
الإرهاب“، ثم ”أفرج عن خمســــة منهم“ لاحقا، 
مــــن دون ان تحدد مــــا إذا كانــــت المداهمات 
تتعلــــق بالتحقيق في اعتداءات الثلاثاء التي 

أسفرت عن مقتل 28 شخصا.
وأضافت أن قاضي التحقيق سيقرر ما إذا 
كان ســــيضع الموقوفين الأربعة الباقين ”قيد 
التوقيــــف الاحتياطي“، من دون الإفصاح عما 

أسفرت عنه المداهمات.
ووجه الادعاء البلجيكي اتهامات بالإرهاب 
إلــــى ثلاثــــة رجال في مــــا يتعلــــق بتفجيرات 
بروكسل واعتقلت الشرطة الإيطالية جزائريا 
للاشتباه في إصداره وثائق مزورة لمتشددين 

لهم صلة بالهجمات.
ومــــع فتــــح تحقيقــــات الآن في عــــدة دول 
وتزايــــد الإشــــارات إلــــى وجود صــــلات بين 
تفجيرات بروكســــل وهجمات على باريس في 
نوفمبر الماضي ألغت الســــلطات البلجيكية 
مســــيرة مقررة بعنوان ”مسيرة ضد الخوف“ 
فــــي العاصمــــة التــــي يعتريها القلــــق الأحد 

لتجنب تحميل الشرطة المزيد من الضغوط.
واســــتهدفت الهجمــــات الانتحارية مطار 
بروكسل وأحد قطارات مترو أنفاق العاصمة 
في وقت الــــذروة الصباحية الثلاثاء الماضي 
مما أســــفر عن مقتل 31 شــــخصا منهم ثلاثة 
مــــن المهاجمين وإصابــــة المئــــات بجروح. 

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن 
الهجمات.

وبعد سلســــلة من المداهمات والاعتقالات 
في بلجيــــكا وألمانيــــا منذ وقــــوع الهجمات 
ذكــــرت وســــائل إعــــلام إيطاليــــة الســــبت إن 
الشــــرطة الإيطالية اعتقلــــت الجزائري جمال 

الدين عوالي (40 عاما) في جنوب إيطاليا.
الســــلطات  إن  إعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
البلجيكيــــة كانــــت قد أصدرت أمــــرا بالقبض 
على هذا الشــــخص لإصداره وحيازته وثائق 

مزورة تستخدم في الهجرة غير الشرعية.
وأضافــــت التقاريــــر إن اســــمه وُجــــد في 
وثائق عُثر عليها خلال مداهمة لشــــقة سكنية 
قــــرب بروكســــل فــــي أكتوبــــر الماضــــي من 
بينها بعــــض الوثائق تحمل صــــورا لبعض 
المتشــــددين الذين شاركوا في الهجمات التي 
وقعت في باريس العام الماضي وفي بروكسل 
الأســــبوع الماضي والأسماء المستعارة التي 

استخدموها.
ومــــن بين الرجــــال الثلاثــــة الذين وجهت 
لهم اتهامات الســــبت قال الادعــــاء إن احدهم 
وعرفته وســــائل إعلام  يدعــــى ”فيصــــل ش“ 
بلجيكيــــة بأنــــه فيصل شــــيفو ووصفته بأنه 
”رجــــل القبعة“ بعد أن ظهر في لقطة لكاميرات 

المراقبة مع شخصين آخرين.
ويعتقد أن الشــــخصين الآخريــــن اللذين 

ظهرا معه في الصورة قد فجرا نفسيهما.
واتهم شيفو بالمشاركة في أنشطة جماعة 
إرهابية والقتل والشــــروع فــــي القتل بدوافع 

إرهابية.
والشــــخصان الآخران اللذان وجهت لهما 
اتهامــــات أمس همــــا ”أبوبكــــر أ“ و“رباح ن“ 
واتهما بالقيام بأنشــــطة إرهابية والانضمام 

إلى جماعة إرهابية.
وكان رباح مطلوبا فــــي ما يتعلق بعملية 
باريــــس هذا الأســــبوع قالت الســــلطات إنها 

أحبطت مخطط هجوم.
وقال إيفان مايور رئيس بلدية بروكســــل 
لصحيفة لو ســــوار إن شــــيفو الذي يقول إنه 
صحافي يعمل بالقطعة كان ”خطيرا“ وســــبق 
اعتقاله عدة مرات في حديقة حاول أن يشجع 

فيها طالبي اللجوء على التطرف.
وقالــــت الســــلطات كذلــــك إن رجــــلا ألقي 

القبــــض عليه الجمعة بعد إطــــلاق النار على 
ســــاقه في محطة ترام في حي ســــكاربيك في 
بروكســــل جددت الســــلطات حبســــه لمدة 24 
ســــاعة أخرى. وعرف باســــم ”عبدالرحمن أ“ 

وكان أحد ثلاثة اعتقلوا الجمعة.
وذكر الادعاء في بروكسل أن هذه العملية 
ذات صلة باعتقال فرنســــا الخميس لشخص 
أديــــن في بلجيكا العام الماضي ويشــــتبه في 

تخطيطه لهجوم جديد.
وقال مشــــرعون ألمــــان إن أوروبا بحاجة 
ملحة إلى تحســــين طريقة تبــــادل المعلومات 
بين وكالاتها الأمنية وســــط تزايد الإشــــارات 
على أن الشــــبكة نفســــها التي نفذت هجمات 
بروكســــل كانــــت وراء هجمــــات باريــــس في 

نوفمبر التي قتل فيها 130 شخصا.
وأرجأ منظمو المسيرة التي كانت مقررة 
الأحد في بروكسل بعدما حث مسؤولون كبار 
منهم رئيس بلدية بروكســــل المواطنين على 
عدم المشــــاركة فيها لتجنب تحميل الشــــرطة 

المنهكة المزيد من الضغوط.
وقــــال منظم المســــيرة إيمانويــــل فولون 
إنــــه يتفهم تماما هذا العذر. وقال في رســــالة 
إلكترونية ”سلامة مواطنينا أولوية قصوى“.

وقال مسؤولون إنه تم التعرف على 24 من 
ضحايا هجمات بروكســــل حتى الآن وهم من 
تسع جنســــيات مختلفة. ومازال هناك أربعة 

أشخاص لم يتم التعرف عليهم.
وممــــا يؤكد حالة التوتــــر العام أثار مقتل 
حــــارس أمــــن يعمــــل في موقــــع فــــي بلجيكا 
يضــــم مــــواد نووية هــــذا الأســــبوع أحاديث 
عن المخاوف من احتمال ســــعي المتشــــددين 
لامتلاك مادة نووية أو التخطيط لشــــن هجوم 

على موقع نووي.
ونفى الادعاء الســــبت تقارير إعلامية عن 
أن شارة الدخول الخاصة بالحارس القتيل قد 

سرقت وان ذلك قد يكون سبب قتله.
وفي أواخر العام الماضي عثر المحققون 
على شــــريط مصــــور يتعقب تحــــركات رجل 
مرتبط بالقطاع النووي في البلاد وذلك خلال 
تفتيش شــــقة في إطــــار التحقيق في هجمات 

باريس.
وفــــي بروكســــل، واصــــل العشــــرات من 
الأشخاص التوجه في أحد الفصح الى ساحة 
البورصة. وأضاءت مجموعات منهم شــــموعا 
وأحيــــت ذكــــرى الضحايا بصمــــت، بحماية 

قوات الأمن.
إلــــى ذلك، يســــتمر التعرف علــــى هويات 
الضحايا وبينهم طالب التســــويق البلجيكي 

بــــارت ميغــــوم البالــــغ 21 عامــــا والــــذي كان 
يفترض ان يسافر إلى الولايات المتحدة للقاء 
صديقتــــه، وليوبولد هيشــــت البالــــغ 20 عاما 
والذي قررت عائلته التبرع بأعضائه على أمل 

”إنقاذ حياة“.
ومن الضحايا أيضا الأميركيان جاســــتن 
وســــتيفاني شــــولتز، الثنائــــي الشــــاب الذي 
اســــتقر في العاصمة الأوروبيــــة، والإيطالية 

باتريســــيا ريزو البالغة 48 عاما والتي كانت 
تعمل فــــي وكالــــة تابعة للمجلــــس الأوروبي 

للأبحاث.
وبينهــــم كذلك اليتا ويــــه البالغة 41 عاما، 
وهي لاجئــــة ليبيرية حصلت على الجنســــية 
الهولندية، كانت تعمل متطوعة في دار للراحة 
فــــي هولندا، وكانت مســــافرة إلــــى الولايات 

المتحدة لحضور جنازة أحد أقربائها.

لا تزال هجمات بروكســــــل تثير جدلا واســــــعا وذلك بعد توسيع الشرطة البلجيكية لنطاق 
مداهماتها للقبض على مرتبطين بالتفجير الإرهابي وقد تم توجيه تهم إلى ثلاثة موقوفين 

في حين لا تزال عملية التعرف على الضحايا متواصلة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بروكسل.. استمرار المداهمات واعتقال متهمين جدد
[ الادعاء البلجيكي يوجه الاتهام لثلاثة موقوفين [ السلطات تواصل التعرف على ضحايا التفجيرات

يبدو أنهم تعلموا الدرس

استماتة الامتار الأخيرة

◄ دعا 5 مرشحين للانتخابات 
الرئاسية التي جرت في 20 مارس في 
الكونغو إلى تحركات سلمية اعتبارا 

من الثلاثاء على إعادة انتخابات 
الرئيس المنتهية ولايته دنيس 

ساسو نغيسو الذي يحكم البلاد منذ 
32 عاما.

◄ أحرق مكسيكيون يحتفلون 
بأحد طقوس عيد القيامة دمى 

لدونالد ترامب المرشح المحتمل في 
انتخابات الرئاسة الأميركية الذي 

أثارت تصريحاته المناهضة للهجرة 
غضبا في المكسيك.

◄ تعهد قائد الجيش في بورما 
الأحد بإبقاء البلاد ”على طريق 

الديمقراطية“، قبل أيام قليلة من بدء 
عهد الحكومة التي تضم اونغ سان 

سو تشي، وبعد عقود من الحكم 
العسكري.

◄ أفادت مصادر أمنية في مالي 
الأحد أن ماليين اثنين اعتقلا شمال 

البلاد بعد ان تبين إنهما ”شاركا 
بشكل فاعل“ في هجوم لتنظيم 

القاعدة بساحل العاج في الثالث 
عشر من مارس.

◄ تدفق العشرات من المهاجرين 
الأحد إلى مخيم إيدوميني اليوناني 

الواقع على حدود مقدونيا إثر 
شائعات عن فتح وشيك للمعبر 

المغلق منذ أن قررت دول في البلقان 
عدم السماح للمهاجرين بعبور 

أراضيها في طريقهم إلى أوروبا.

◄ أوقف جهاز خفر السواحل 
التركي الأحد خمسة زوارق تنقل 

العشرات من المهاجرين غير 
الشرعيين أغلبهم من بورما، أثناء 

محاولتهم الوصول إلى جزيرة 
ليسبوس اليونانية.
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أخبار

النمسا توظف التشدد للدفاع عن موقفها الصارم تجاه اللاجئين

ساندرز يثبت أنه قوة تهدد ترشيح كلينتون

باختصار

«لا شـــك لـــدي في أن خروج بريطانيا ســـيوجه ضربة كبيرة لقوة الاتحـــاد الأوروبي وقدرته في 

نفس الوقت الذي يواجه فيه الغرب هجوما من عدة اتجاهات». 

ديفيد بتريوس
المدير السابق لوكالة المخابرات الأميركية

«اهتمـــام المجتمـــع الدولي في ما يتعلق بحل مشـــاكل اللاجئين الســـوريين في تركيـــا غير كاف، 

والدعم غير موجود على أرض الواقع».

نابي أوجي
وزير التعليم التركي

تبادل  طرق  بتحسين  مطالبات 

المــعــلــومــات بــين وكـــالات الأمــن 

ارتباط  ترجيح  وســط  الأوروبــيــة 

هجوم بروكسل بهجوم باريس

◄

يوهانا ميكل لايتنر:

أكثر من 5 آلاف شخص 

سافروا إلى سوريا والعراق 

للتدريب أو حتى للقتال
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أحمد جمال

} القاهــرة – تعيـــش شـــبه جزيـــرة ســـيناء 
أوضاعـــا بالغة التعقيد حاليا، جعلت البعض 
يحث الحكومة المصرية على ضرورة البدء في 
تنميتها والاهتمام بســـكانها، الذين عانوا من 
إهمال طال أمده. لكن ثمة تقديرات أمنية ترى 
ضـــرورة التمهل في هذا الاتجـــاه، والتخلص 
أولا من الإرهاب وتطهير ”رئة مصر الآسيوية“ 
من آثـــاره المدمرة، قبل بـــدء التفكير في ضخ 

استثمارات كبيرة.
وأعلنت مصر، الأحد الماضي، أن السعودية 
ســـوف تســـاهم بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل 
مشـــروعات تنمويـــة في ســـيناء، مـــن بينها 
إنشاء طريق محور التنمية في شمالها وأربع 
وصلات فرعية، وإنشـــاء عدد مـــن التجمعات 
الزراعيـــة و26 تجمعا ســـكنيا يشـــمل منازل 

ووحدات صحية ومدارس.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
قد كشـــف فـــي تصريحات صحافيـــة في وقت 
مبكر من الشـــهر الجاري بأن ســـيناء ســـوف 
تكتمـــل تنميتها في عام ونصف العام، بعد أن 
تم تخصيـــص 10 مليارات جنيـــه (1.13 مليار 
دولار تقريبـــا) للتنميـــة ومكافحـــة الإرهـــاب.

التمويل والتخطيط

وتكمـــن أهميـــة هـــذه المشـــروعات وفـــق 
تحليـــلات سياســـية واجتماعيـــة ظهرت في 
الفتـــرة الأخيـــرة، بالنســـبة لشـــبه الجزيرة 
المصرية، في أنها ســـتكون أحد أنواع حماية 

المنطقة التي تحولت إلى وكر للإرهاب.
عبداللطيف البديني الخبير الأمني تحفظ 
في تصريحات لـ“العرب“ على فكرة الاستثمار 
في شـــبه الجزيرة قبـــل تطهيرهـــا أمنيا، لأن 
المشهد الجاري في سيناء لا ينبئ بأنها مؤهلة 
للتنمية خلال عام ونصف العام، خاصة مدينة 
العريش في شمال سيناء التي ما زال الوضع 
فيها غير مستقر تماما رغم بعض الانتصارات 
التـــي حققها الجيـــش المصري ضـــد جحافل 
الإرهابيين على أرض الواقع، وفي ظل ما يعلن 
عنـــه يوميا من معلومات عن مقتل مجندين أو 
ضبـــاط خلال عمليات محـــدودة، لكنها مكثفة 

بالنسبة للعناصر الإرهابية في سيناء.

وأضـــاف أن الحكومـــة المصرية مـــا تزال 
تســـتخدم أســـاليب بدائيـــة فـــي التعامل مع 
الأوضـــاع في ســـيناء، ما يجعـــل الحديث عن 
القضـــاء على الإرهاب بنســـبة كبيـــرة تؤهل 
المنطقـــة للتنمية أمرا صعبا حاليا. هذا فضلا 
عن استمرار عجز المؤسسات الدينية المصرية 
عن طرح رؤى ناجحـــة في التعامل مع خطاب 
الجماعـــات الإرهابيـــة، الذي لا يـــزال خطابه 

يجذب قطاعات من البسطاء.
واســـتدرك البديني قائلا إن أكثر من ثلثي 
ســـيناء يمُكن تنميته بســـهولة، في حال توفر 
التمويل والتخطيط اللازمين، مشـــيرا إلى أن 
عدم تعمير أجزاء كبيرة من سيناء هو السبب 

المباشر لما آلت إليه الأمور اليوم.
ويذهـــب بعـــض الخبـــراء للقـــول إن أهم 
مشـــكلات التنمية في ســـيناء تتمثـــل في عدم 
اســـتكمال المشروعات التنموية التي بدأت في 
منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وتركز 
أغلب جهود التنمية على منطقة الجنوب دون 
أن يأخذ الشـــمال حظه مـــن التنمية، وهو ما 

ساعد على انتشار الجماعات المسلحة هناك.
وأوضحوا أن السبب الأساسي لاستيطان 
الإرهاب في ســـيناء هو حالة التهميش والفقر 
المســـتمرة، نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة 
منذ عودتها إلى الســـيادة المصرية، حيث تبلغ 
نســـبة الفقر فيها أكثر من 20 فـــي المئة، وفقاً 
لآخر تقرير لجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتجدر الإشـــارة إلى أن العقيدة العسكرية 
للجيش المصري تعتبر سيناء مسرح عمليات 
حربية، ويفضل القادة العســـكريون في مصر 
عـــدم تنميتها، لأنهـــا في نظرهم هـــي منطقة 
غير آمنة، بســـبب الحذر من نشوء معركة مع 

الجانب الإسرائيلي.
وبدأ هـــذا الاعتقـــاد يتغيـــر تدريجيا في 
الســـنوات الأخيرة، عندما أصبـــح المواطنون 
قـــوة ردع في الحروب، تجبـــر كثافتهم القوى 
المعتدية على تجنـــب التعرض لهم، فضلا عن 
تزايد دور المنظمـــات الحقوقية. وهو ما حمل 
الســـلطات المصرية إلى إدخـــال تعديلات على 

عقيدة جيشها، وتبني مشروع تعمير سيناء.
ســـعيد عتيـــق ناشـــط مـــن ســـيناء قـــال 
لـ“العرب“، إن أي حديث عن خطة للتنمية دون 
وجود خطة موازية للقضـــاء على الإرهاب لن 
يكون له تأثير على الأرض. مشـــيرا إلى أنه لا 
تنمية في ســـيناء دون تنمية العقل البشـــري 
أولا، فالحكومـــة مطالبـــة بمعالجة مشـــكلات 
الأمية التي يعاني منها أكثر من نصف أهالي 
سيناء والتي تعد السبب الأول في استدراجهم 

للانضمام إلى الجماعات المسلحة.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
للإرهـــاب آثارا ســـلبية كبيرة على مســـتوى 

ضعـــف التنمية فـــي ســـيناء، وبالتالـــي فإن 
الحديـــث عن التنمية في هـــذا التوقيت، وقبل 
تجفيـــف منابـــع الإرهـــاب، هـــو أحـــد أنواع 
المســـكنات التـــي تســـتخدمها الحكومـــة في 

التعامل مع أهالي سيناء.
وتواجـــه الحكومـــة المصريـــة العديد من 
الانتقادات بسبب إصرارها على الاعتماد على 
بعض الوجوه السياســـية التي لا تلقى قبولاً 
لدى أهالي سيناء، ما أدى إلى سهولة انجذاب 

البسطاء من الشباب للتنظيمات الإرهابية.
كمـــا منـــح الشـــرخ الحاصل بـــين الدولة 
المصريـــة ومواطنـــي ســـيناء تنظيـــم داعش 
الفرصة للتوغل والتأثير على عقول الشـــباب، 
سواء كان ذلك عن طريق التهديد أو التخويف 
أو الذبـــح، أو من خلال الإغراءات المادية التي 
يتم عرضها على أهالي هذه المنطقة، مستغلين 

في ذلك حالة الفقر المستشرية.

وسائل العلاج

حـــدد عدد من خبراء جملـــة من الخطوات 
كعلاج لأزمة الهوية السيناوية، وفي مقدمتها 
ضرورة أن تتفق رؤية الدولة مع رؤية المجتمع 
”الســـيناوي“ قبـــل الحديث عـــن التنمية، إلى 
جانـــب تكثيف التواجـــد الإعلامي والخدمات 
الحكوميـــة في كل مناطق ســـيناء، وأن تتبنى 
الحكومـــة توجهـــا اجتماعيا يســـاهم في حل 
مشـــاكل الأهالي هناك بالتـــوازي مع التوجه 
العسكري لتصبح بذلك ســـيناء بمثابة الصد 
المنيـــع أمـــام محـــاولات الجماعات المســـلحة 

لاســـتقطاب الأهالي. في المقابل هناك من يدعم 
فكرة تنمية ســـيناء في ظل الظـــروف الأمنية 
الراهنة التي تمـــر بها، معتبرين أنها الطريق 

الصحيح لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
قال الشـــيخ علي الفريـــج رئيس الجمعية 
العامـــة لاتحاد قبائل ســـيناء لـ“العـــرب“، إن 
العمليـــات الإرهابيـــة تقع في منطقـــة لا تزيد 
مســـاحتها عن 1000 كيلو متـــر من إجمالي 61 
ألف كيلو متر هي المساحة الكلية لشبة جزيرة 
ســـيناء، لكن هنـــاك تضخيم لما يحـــدث هناك 
لمصلحة أطراف بعينها ترفض تنمية ســـيناء 

على رأسها إسرائيل.
وأشار إلى أن ”هناك مناطق وسط وجنوب 
سيناء ومنطقة بئر العبد غرب العريش ونويبع 
وطابا، تتمتع بقدر كبير من الاستقرار، وهناك 
سيطرة أمنية على الأرض، لكن أكبر ما يعوق 
التنميـــة في ســـيناء ضعف العامل البشـــري، 
فعدد ســـكان ســـيناء في كل هذه المســـاحة لا 
يتجـــاوز نصـــف المليـــون نســـمة، والحل في 
تنظيـــم هجرات جماعية من وادي النيل إليها، 
ولن يشجع على ذلك إلا الاستثمارات الجاذبة 

للعمالة والسكان“.
مســـاهمة  إن  المراقبـــين  بعـــض  وقـــال 
الســـعودية في تنمية سيناء تؤكد أن تنميتها 
تصب في صالح الأمن القومي العربي، وهناك 
بيئة قبلية تســـاعد على ذلك مـــن خلال مد يد 
العـــون للحكومـــة المصريـــة لمســـاعدتها على 
التنميـــة، على غرار ما تم ســـابقا فـــي مدينة 
شرم الشيخ جنوب سيناء، حيث تبرع الأهالي 

بأراضيهم إلى الحكومة المصرية لتعميرها.

من جانبه، قـــال نعيم جبر المنســـق العام 
لقبائل ســـيناء لـ“العرب“، إن التنمية يجب أن 
تكون مـــن خلال عدة محاور رئيســـية، أهمها 
الزراعة، التي تعد مناطق الشـــمال والساحل 
بيئة خصبـــة لها، بالإضافة إلى التعدين الذي 
تتوافر مقوماته في وســـط ســـيناء، فضلا عن 
الســـياحة التي قد تؤمنها الشـــواطئ الممتدة 
علـــى مســـاحة حوالي 1000 كيلـــو متر ما بين 
الشمال والجنوب والوسط، والثروة السمكية 
فـــي البحـــر الأبيض المتوســـط، وصـــولا إلى 
التنمية البشـــرية والتي تتمثل أول خطواتها 

في القضاء على الأمية.
ويعيـــب أهالـــي ســـيناء على مســـؤولي 
الأجهـــزة التي تم إنشـــاؤها لتنميـــة وتعمير 
شـــبه الجزيرة تقصيرهـــم المتواصل، في ظل 
غياب رئيـــس جهاز تنمية ســـيناء، الذي عين 
بقرار جمهوري قبل عامـــين، المتواصل، وعدم 
وجود هيكل إداري للجهاز حتى الآن ما يجعل 

مشاريع التنمية حبرا على ورق.

التنمية والسلاح: علاقة يحكمها الخلل المزمن في سيناء

تحاول السلطات المصرية اليوم التوصل إلى حلول بعينها بهدف الحد من مخاطر الإرهاب 
الذي بات يشــــــكل تهديدا كبيرا لأمن البلد. وتمثل شــــــبه جزيرة سيناء إحدى المناطق التي 
تستأثر بنشاط الإرهابيين الذين استفادوا من جملة من الظروف الاجتماعية المستفحلة في 
هذه المنطقة، وهو ما دفع السلطة المصرية إلى تبني فكرة بعث مشاريع تنموية هناك. لكن 

هذه الخطوة تثير الكثير من الجدل داخل الأوساط المصرية اليوم لعدة أسباب.

في 
العمق

التعلق بفرج منتظر

{الجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المســـلحة في شـــمال ســـيناء، من شـــأنها استئصال آفة الإرهاب 
والقضاء على جذوره في فترة قريبة}.

أحمد الزند 
وزير العدل المصري

{تنمية سيناء تعد ضرورة وليست رفاهية في الوقت الحالي نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها، وباتت 
أحد الحلول المطروحة والواجبة حاليا لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب}.

أبوبكر الديب 
خبير اقتصادي مصري

[ خبراء أمنيون: الوضع الأمني في المنطقة يجعلها غير مؤهلة للتنمية  [ داعش يعتمد على التوجس الدائم بين الدولة والسكان المحليين

ــحــديــث عــن الــتــنــمــيــة فــي هــذا  ال
منابع  تجفيف  وقــبــل  الــتــوقــيــت، 
الإرهاب، هو أحد أنواع المسكنات 

التي تستخدمها الحكومة 

◄

سيناء   تنمية  جهاز  رئيس  غياب 
الــمــتــواصــل وعـــدم وجـــود هيكل 
جعلا  الآن  حــتــى  لــلــجــهــاز  إداري 

مشاريع التنمية حبرا على ورق

◄

محمد الحمامصي

} فـــي دراســـة  بعنـــوان ”المجتمـــع العميق 
الصادرة  للإخـــوان والســـلفيين فـــي مصـــر“ 
عـــن وحـــدة الدراســـات المســـتقبلية بمكتبـــة 
الإســـكندرية، يكشـــف عمـــار علي حســـن عن 
الجرائـــم التـــي ضربـــت المجتمـــع المصـــري 
وأوصلته إلى ما هو عليه الآن من تسلف العقل 
والوجدان، كما يحلل الأفكار المضللة والضآلة 
التي كان من نتائجها خروج هؤلاء الإرهابيين 
ووجود من يتعاطف معهم ومن يؤمن بأفكارهم 
ويوفر لهم المال ويدعمهم لوجســـتيا ويهلل لما 

يرتكبونه من جرائم.
وحصر علي حسن أسباب ترسخ ”المجتمع 
العميـــق“ في العالم العربي عموما، وفي مصر 
على وجه الخصوص، في عدد من النقاط أهمها 
جمعنة الإسلام، بمعنى أن هناك اعتقاد راسخ 
في أن الإسلام ”دين الجماعة“، بما يفرض على 
الفرد المســـلم التزامات محددة حيال الآخرين، 
لا تقتصـــر على الـــزكاة والصدقـــات والوقف 
والهبـــات وصلة الرحـــم وغيرهـــا، إنما تمتد 
إلى الوعظ والنصح والإرشـــاد في إطار ”الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر“ وتحت طائلة فكرة 
”الأمة“ التي تحتـــاج إلى ”النصـــرة“ الدائمة، 
وهـــذا يخلـــق تفاعـــلات اجتماعيـــة متعددة، 
تخلق عمقـــا اجتماعيا متواصـــلاً؛ مثل جدار 
صد في وجه النزعـــات الفردانية التي عرفتها 

مجتمعات أخرى بعد الثورة الصناعية.
ويتساءل علي حســـن ما تأثير هذا العمق 
الاجتماعي على الدولة في العالم العربي بشكل 
عام لا ســـيما في ظل الاهتزازات التي تعرضت 
لهـــا بعض الـــدول عقـــب انطـــلاق انتفاضات 
وثورات شعبية؟ ويقول إن الإجابة تتوزع على 
أمريـــن أساســـيين؛ الأول، إذا كان هـــذا العمق 

ا ومتماشيًا مع الدولة الوطنية، والأفكار  طوعيًّ
أو التصـــورات التـــي ينطلق منها متماشـــية 
أو منســـجمة مع الثقافة المدنيـــة والموروثات 
الشعبية التي تحفظ تماسك الجماعة الوطنية، 
فإنه يســـاعد الدولـــة على الصمـــود في وجه 
عوامـــل التفـــكك والانهيار. والثانـــي، إذا كان 
هذا العمـــق منجذبًا إلى جماعات أو تنظيمات 
أيديولوجية تعمل على هـــدم الدولة الوطنية، 
فمن دون شـــك سيُستغل في تهشـــيم ما تبقى 
من الدولة، لإسقاطها وإقامة كيان سياسي آخر 

محلها. 
ولهذا يبدو العمق الاجتماعي الذي تصنعه 
الجماعات والتنظيمات السياســـية التي تتخذ 
من الإســـلام إطارًا أو أيديولوجيـــة لها، ليس 
ميزة أو إضافة للدولـــة، إنما يبدو خصمًا من 
رصيدها. أما الذي يمكـــن أن يصب في رصيد 
الدولة فهو ما يفعله الدعويون، وليس أصحاب 

المشروع السياسي من الجماعات الدينية.
ويؤكـــد أنـــه ”منـــذ البدايـــة آمنـــت هـــذه 
التنظيمات بفكرة ’الوطن البديل‘، وإن اختلفت 
فـــي طرق التعبيـــر عنها، وأســـاليب الوصول 
إليهـــا، والتـــدرج الواجب في ســـبيل بلوغها. 
وقد تطورت وتدرجـــت الفكرة، وأعيد إنتاجها 
في صيغ متعـــددة، أولا الهجـــرة، وتعني ترك 
المجتمـــع وبنـــاء نـــواة اجتماعيـــة مختلفـــة، 
بدعوى أنـــه ’مجتمع جاهلي‘، تحكمه ســـلطة 
كفريـــة وقوانـــين وضعية، ولـــذا لا يجب على 
أتباع الجماعة، الذين يتوهمون أنهم العصبة 
المؤمنة، أن لا يمكثوا فيه، ولا يعايشـــوا أهله، 

إنما وجب عليهم أن يرحلوا عنه.
ثانيا العزلة الشـــعورية، ويطرحها ســـيد 
قطب فـــي صيغة تحمـــل كثيرًا مـــن التناقض 
فيقول ”حـــين نعتزل الناس، لأننـــا نحس أننا 
أطهر منهـــم روحًـــا، أو أطيب منهـــم قلبًا، أو 

أرحب منهم نفسًا، أو أذكى منهم عقلاً، لا نكون 
قد صنعنا شـــيئًا كبيرًا، لقد اخترنا لأنفســـنا 
أيســـر الســـبل، وأقلهـــا مؤونـــة، إن العظمـــة 
الحقيقيـــة أن نخالط هؤلاء الناس، مُشْـــبَعين 
بـــروح الســـماحة، والعطـــف علـــى ضعفهـــم 
ونقصهم وخطئهـــم، وروح الرغبـــة الحقيقية 
في تطهيرهم وتثقيفهم، ورفعهم إلى مستوانا 
بقـــدر ما نســـتطيع! إنـــه ليس معنـــى هذا أن 
نتخلى عن آفاقنا العليا، ومثلنا الســـامية، أو 
أن نتملق هؤلاء الناس ونثني على رذائلهم، أو 
أن نشـــعرهم أننا أعلى منهم أفقًا.. إن التوفيق 
بين هذه المتناقضات، وسعة الصدر لما يتطلبه 
هذا التوفيق من جهد: هو العظمة الحقيقية“. 
ومع هذا أخـــذ ذلك المعنـــى المتناقض تصورًا 
أشـــد صرامة في التطبيق، أو تم الالتزام بأوله 
من دون آخـــره، تحت وهم اصطفـــاء المؤمنين 
به واختلافهم عـــن الناس؛ من حيث القرب من 

الدين أو الامتثال لتعاليمه. 
وبالتـــالـــي عــــــاش أنصـــار الجــمــاعات 
والتنظيمات الدينية المسيسة في دولة متوهمة 
أو ’وطـــن بديـــل افتراضي‘ يخالطـــون الناس 

بأجسادهم.
ثالثا الاقتطاع، أي نزع جزء من جسد دولة 
أو من مدينة، لإقامة ’وطن بديل‘ عليها، يتم فيه 
تطبيق أفكار الجماعة المتطرفة، بعد أن تمتلك 
وسائل للســـيطرة والتحكم داخل المجتمع، إما 
بإقناع عدد كبير من ســـكانه بالفكرة المتشددة، 
وتوظيفهـــم فـــي الســـيطرة علـــى الباقين، أو 
باستغلال التهميش الاجتماعي وغياب سلطة 
الدولة والسيطرة بالقوة القاهرة على السكان، 

وإخضاعهم لتصورات الجماعة أو التنظيم.
رابعـــا دولـــة الفكـــرة، وهناك كتـــاب بهذا 
العنوان لعضو جماعـــة الإخوان محمد فتحي 
عثمـــان، يـــرى فيـــه أن هـــذه الدولة هـــي حلم 

البشـــرية، وهـــي دولـــة لا  تقوم علـــى حتمية 
ظـــروف الأرض أو الـــدم، ولكنهـــا تقـــوم على 
’اختيـــار‘ الإنســـان، بوعيـــه الكامـــل وإرادته 
الحرة، وعلى أســـاس أن كل أرض سواء، وكل 
سلالة ســـواء. خامسا أســـتاذية العالم، وهي 
فكرة مؤســـس جماعة الإخوان، تعني الوصول 
بعد المـــرور بتربية الفرد  إلى ’قيـــادة العالـــم‘ 
والأســـرة والمجتمـــع المحلي على أفـــكار هذه 
الجماعة، حتى يتم بلوغ ما يســـمى بـ‘الأخوة 
الإســـلامية العالمية‘. وهذه الفكرة خيالية، كما 
أن قيامها على أسس جماعة الإخوان وفكرتها 
هشـــة، فالجماعة التي تعلـــي من التنظيم على 
التفكير، لن تؤدي إلى ســـيطرتها على العالم، 

كما تزعم، إلا بزيادة الحياة توحشا وبؤسا.
سادســـا إدارة التوحش، وهناك كتاب بهذا 
العنوان يوضح هذه الفكرة الجهنمية ويفصل 

فيها، وقد قصد مؤلفه، واسمه الحركي أبوبكر 
حالة الفوضـــى العارمة  ناجـــي بـ‘التوحـــش‘ 
التـــي تعم وتطم فـــي إقليم أو دولـــة ما؛ نظرًا 
لانفضاض قبضة الســـلطة الحاكمة عنها، بما 
يخلق معاناة شـــديدة للســـكان، وعلى ’تنظيم 
القاعدة‘ الذي يحل محل هذه الســـلطة المنهارة 
الغائبـــة أن يمتلـــك كفـــاءة فـــي إدارة المـــكان 
والسكان إلى أن تستقر الأمور لصالحه، فيقيم 
إمارة إســـلامية، تطبق الشريعة، وفق التصور 

الذي يؤمن به التنظيم“.
ويرى علي حســـن أنه مما ســـبق يتبين أن 
التـــي يتبناها تنظيم  فكـــرة ”إدارة التوحش“ 
داعـــش الإرهابـــي فـــي الوقت الحالـــي، مرت 
بأطـــوار ومراحـــل متعاقبـــة، ودمجـــت بعض 
جوانبها، وليســـت كلها بالطبع، في تصورات 

تبنتها تنظيمات وجماعات دينية مسيسة.

الإسلام بوصفه جمعية.. وطن بديل لتنظيمات الإسلام السياسي

التوحش في إدارة التوحش

أزمة مصر مع {كتائب القسام}
ص ٩
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} بغداد - رغم مرور 13 سنة على تاريخ الغزو 
الأميركي للعراق، إلا أن هذه المدة لم تكن كافية 
ليســـتيقظ العراق من رمـــاده وينجح في لملمة 
شتاته أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. فكل ما تم 
الحصول عليه هو تعميـــق دوامة العنف التي 
مازالت تواصل دورتها الدموية مســـتفيدة من 
استفحال موجة الطائفية، وأيضا اتساع دائرة 
حضور ونشاط الميليشيات المسلحة التي فضلا 
عن تســـببها في اقتتال طائفي مزق البلاد منذ 
سنة 2005 باتت قوة ذات نفوذ كبير وتأثير على 
مستوى صنع القرار. هذا دون أن ننسى ظهور 
تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على مساحة 
واســـعة من الأراضي العراقية أهمها محافظة 
الموصـــل إحدى اكبر المدن العراقية، منذ ســـنة 
2014، وعجـــز قوات الأمـــن والجيش العراقيين 

عن تحريرها.
ويعاني العراق اليوم من أزمة اقتصادية خانقة 
يتفق المراقبون حول مسؤولية رجال السياسة 
عنها بســـبب تورطهم في عمليات فساد كبيرة 
جـــدا كان لهـــا أثرها البالـــغ علـــى العديد من 
القطاعات وعلى مستوى معيشة العراقيين، زد 
على ذلـــك التراجع الكبير لأســـعار النفط الذي 

ساهم هو الآخر في تعميقها.
وحملـــت هـــذه الظـــروف في مرحلـــة أولى 
العراقيين على الاحتجـــاج، ومطالبة الحكومة 
بالتوصل إلى صياغة تعاقب الفاسدين وتضع 
حـــدا لما يجـــري. وهو ما قابله حيـــدر العبادي 
رئيـــس الحكومة العراقية بســـيل مـــن الوعود 
والإجراءات التي كانـــت بمثابة الحقن المهدئة 
وظلـــت حبـــرا علـــى ورق. ويبـــدو أن الفاعلين 
السياســـيين ســـواء القابعـــين على الســـلطة 
أو الشـــخصيات صاحبـــة النفـــوذ الديني، قد 
استشـــعروا التململ الشـــعبي الجديد في ظل 
اســـتفحال الوضـــع وعـــدم الإيفـــاء بالوعود، 

وعملوا على توظيفه.
وكان الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر أول 
من لعب على هذا الوتر عبر دعوته لأتباعه إلى 
التظاهر في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية 
بغداد، وحثهم على المطالبة بإصلاحات جذرية 
ومحاربـــة الفســـاد. وهـــو ما تم فعـــلا، حيث 
مـــازال أتباع الصدر الذين انطلقوا منذ يوم 29 
فبراير الماضي يواصلون احتجاجاتهم وســـط 
بغـــداد وعلى مقربة من المنطقة الخضراء معقل 
الســـفارات الأميركية والبريطانيـــة، ومختلف 

مؤسسات الدولة الكبرى. 
وأمهـــل الصدر الحكومـــة العراقية مدة 45 
يومـــا لإجـــراء إصلاحات واســـعة فـــي البلاد 

واستبدال الوزراء الحاليين بوزراء تكنوقراط، 
وهـــدد باللجوء إلى ســـحب الثقـــة من حكومة 
العبـــادي في حال عدم التزامها بذلك. كما أعلن 
الثلاثـــاء الماضي عن انتهاء أعمال اللجنة التي 
شكلها الشهر الماضي لاختيار أسماء مرشحين 
مســـتقلين لا ينتمـــون إلـــى أحزاب سياســـية 
ومـــن مختلف أطياف المجتمـــع العراقي لتولي 
مناصـــب بدلا عن المســـؤولين الحاليين، بهدف 
تشـــكيل حكومـــة جديدة للعراق تقـــوم بإجراء 

إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد.

العودة للواجهة

مازالـــت التحـــركات التي يديرهـــا الصدر 
تطـــرح أكثر من قـــراءة، ففيمـــا يذهب البعض 
إلى اعتبار المســـألة حركة جديـــة وهدفها فعلا 
محاربة الفســـاد المستشـــري في البـــلاد، يرى 
البعض الآخر أن هناك ســـيناريو خفيا يحوكه 
الصدر للعـــودة إلى الواجهة السياســـية، وقد 

يكون الأمر بالاتفاق مع العبادي.
ابتعـــد مقتـــدى الصدر لبضع ســـنوات عن 
العمل السياســـي المباشر متعللا آنذاك بحماية 
شـــرف العائلة، بعد موجة الاتهام الكبيرة التي 
طاردتـــه والتي أكـــدت ضلوع ميليشـــياته في 
أعمال عنف طائفية، وبســـبب الفساد الذي بدأ 
يستشري داخل مؤسسات الدولة. والحقيقة أن 
الكثيـــر من المتابعـــين رأوا أن الأمر كان بمثابة 
المناورة التي اتبعها الزعيم الشيعي الذي كان 
يملك قراءة واضحة لواقع العراق وما ستؤول 
إليه الأمور، فاختار الوقوف على منصة المراقب 
منتظرا مزيـــد تفاقم الأمور ليعلـــن العودة في 
ثوب المصلح. وهو يعلم أن هذا الرداء ســـيكون 
له أثـــره الكبير علـــى الجموع الشـــعبية التي 
سئمت تردي الأوضاع، وباتت تنتظر أي موقف 
يتبنـــى حالـــة الغضب والغليان التي تشـــكلت 
خاصـــة في الســـنوات الأخيـــرة. وطبعا غياب 
الصدر عن الســـاحة السياســـية منحـــه الثقة 
الكافية، وأكســـبه المصداقية الكفيلة بأن تنسي 
هـــذه الجماهير التي تســـانده الأخطـــاء التي 

اقترفها في حقهم في سنوات لا تبدو بعيدة.
ولهـــذا راهن علـــى الاحتجاجات كوســـيلة 
تأثير جديدة وقوية، بل أدرك أنه بهذه الطريقة 
يمكن أن يكون ذا تأثير على الحكومة والعملية 
السياســـية برمتها أكثـــر بكثير فيمـــا لو كان 
شريكا في العملية السياسية. وكان ذكيا عندما 
حاول توجيـــه المظاهرات لتحاكي معاناة أبناء 
الشـــعب العراقي مـــن ضنك العيـــش وانعدام 
الخدمـــات بمختلـــف أنواعها وتفاقـــم البطالة 
والرشـــوة وغيرها مـــن الحاجيـــات التي بات 
المواطـــن العراقي في أمس الحاجة إليها. وهو 
في كل هذا يحاول تدارك ما لم يستطع الحصول 
عليه من تجربته عندما كان صلب السلطة على 
مستوى توسيع دائرة الدعم الشعبي له والتي 
افتقدهـــا آنذاك، بـــل وواجه تهم الفســـاد التي 

وجهت لبقية الشركاء السياسيين، وهو ما أثر 
ســـلبا على شـــعبيته في تلك الفترة. وهو يعي 
جيدا أهمية الثقل الشـــعبي ولا ســـيما في هذه 

الظروف.
وقـــد نجحت هـــذه الخطـــة التي يبـــدو أن 
الصـــدر حبك خيوطهـــا بعناية علـــى أكثر من 
مستوى، فالقيادة والمشـــاركة القوية والفعلية 
في موجـــة الاحتجاج ضد الحكومـــة العراقية 
منحته أولا استعادة جزء هام من شعبيته التي 
فقدهـــا، بل ومنحته دعم البعـــض من التيارات 
الدينية، بما في ذلك السيستاني صاحب الثقل 
الأكبر في العـــراق، وفق ما أعلنه مكتب الصدر 
الـــذي لمـــح إلى وجـــود تواصل بـــين الجانبين 
وتشاور حول ما يجري. ثانيا، تمكن الصدر من 
الخلاص من وطأة المشـــاركة في الحكومة التي 
فقـــدت كل مصداقيتها وثقة الشـــعب العراقي. 
ويرى المراقبـــون أنها تحركات يقوم بها التيار 
الصدري عـــن وعي بهدف تهيئـــة الأجواء كما 
ينبغـــي لانتخابات 2018، وتقويـــة مكانته عبر 
اســـتغلال حالة الوهن التي تمـــر بها الأحزاب 

الشيعية اليوم التي تعد منافسا.
ويقـــدر الكثيـــرون أن هنـــاك الكثيـــر مـــن 
المؤشـــرات تؤكد أن الصدر لم يتخلص حقا من 
ثقـــل تهم الفســـاد، وأنه يلعب اليـــوم على وتر 
حاجة العراقيين إلى صوت يتبنى مطالبهم من 
أجل تأمين عـــودة بضمانات كبرى وبثقل كبير 

للحياة السياسية.

مراوغة

يســـتنكر بعض المراقبين ما يروج عن عدم 
انخراط مقتدى الصدر في العملية السياســـية 
بشكل مباشـــر، وأنه لا يستفيد منها بأي شكل 
من الأشـــكال. ويتساءلون كيف يمكن التغاضي 

عن الـــوزراء والنواب الممثلين لـــه في البرلمان، 
والـــوكلاء والمدراء وغيرها مـــن المناصب التي 
يشـــغلها أتباعه ضمـــن حلقة الفســـاد الكبرى 
التي تنخر العراق منذ ســـنوات؟ كما يشككون 
فـــي الأفكار التي يروجها والتي تصب كلها في 
إطار مكافحة الفساد. ويستدلون على ذلك بعدم 
امتلاكه الجرأة الكافية لســـحب ممثليه من كل 
المؤسســـات الرســـمية التي تعاني من الوهن، 
وعـــدم انطلاقه بمواجهة الفســـاد بدءا بأتباعه 

الفاسدين الذين ثبتت إدانتهم.
ومـــن جهة أخـــرى يتفـــق المطلعـــون على 
الشـــأن العراقـــي أن هـــذا البلـــد يحتـــاج إلى 
تغيير شـــامل لكل مؤسســـات الدولة، انطلاقا 
مـــن الدســـتور مـــرورا بالبرلمـــان، فالحكومـــة 
ثم حل الميليشـــيات ونـــزع ســـلاحها، وتهيئة 
المجال للقيام بانتخابات حقيقية يتســـنى فيها 
للمواطـــن العراقـــي اختيار ممثلـــه دون عقلية 
المحاصصـــة الطائفيـــة والعشـــائرية وغيرها. 
وهو ما يـــروج له الصدر فـــي حملته الأخيرة، 
لكنـــه وقع فـــي تناقض كبيـــر، ولا أحـــد يعلم 
أكان يعيه أو لا، ونقصد مســـألة الميليشـــيات. 
فالصدر مازال يعتمد على ميليشـــياته المسلحة 
ضمـــن الحشـــد الشـــعبي الـــذي لا يخفى على 
أحـــد ارتباطه بولي الفقيـــه ووكلائه والحرس 
الثـــوري الإيراني الحاضر فـــي العراق لتثبيت 
الاســـتراتيجية الإيرانية. طبعا دون التغاضي 
عن الانتهاكات التـــي تقترفها هذه المجموعات 
تحت غطاء طائفي، كشـــفت ملابساتها تقارير 
منظمات إنســـانية دولية. فكيف يمكن أن يكون 
الصدر صادقا في حملتـــه ضد الحكومة، فيما 
تنخـــرط ميليشـــياته المســـلحة ضمن الحشـــد 
الشـــعبي الذي تتمثل مهمته الكبرى في حماية 
الحكومة التي يتهمها الصدر بالفســـاد؟ وكيف 
يمكـــن الإيمان بأن المشـــهد العراقي الذي حيك 

على مقاس السياســـة الإيرانية أن ينفلت لمجرد 
رغبـــة الصدر في ذلك مع أنه أحد أبنائها الذين 
تتلمـــذوا داخـــل مراجعها الفقهيـــة، فضلا عن 
عدم خروج ميليشـــياته عن السياق التنظيمي 
الإيرانـــي  الشـــعبي  للحشـــد  والأيديولوجـــي 
السلطة والقرار. إن هذه الازدواجية الواضحة 
لدى الصدر تجعل التعاطي مع حملته محفوفة 
بالشـــكوك، بل حملت البعض علـــى القول إنها 
مراوغة مقصــودة تمــت بالتنسيق مع السلطـة.
إن مجـــرد الغوص قليلا في ســـياق الموجة 
التـــي يركبها مقتدى الصدر يقود المتابعين إلى 
عدم الوثوق فـــي إمكانيات التغييـــر بالعراق، 
والإقـــرار بـــأن هنـــاك كتـــلا دينية وسياســـية 
متشـــابكة قد تختلف ظاهريـــا ولكنها مرتبطة 
جوهريا، وتحكمهـــا مصالح خاصة قد تدفعهم 
إلى الإقدام على الكثير من الســـيناريوهات من 
أجل الحفاظ عليها. وهم يعتمدون في ذلك على 
غفلـــة المواطن الذي يبحث بين هـــذه الكتل عن 
خيط يبعث فيه الأمل بـــأن الوضع الحالي هو 

سحابة عابرة.
لكن الحراك الشـــعبي العارم المتصاعد من 
الجنـــوب إلى الوســـط وحتى الشـــمال لا يبدو 
أنه ســـيكون كغيره مـــن المـــرات، وأن المراوغة 
السياسية التي يعتمدها الصدر ستنقلب عليه 
عاجـــلا أم آجلا إذا لـــم يتدارك الأمـــر ويتبنى 
رؤيـــة واضحة متبوعة بإجـــراءات تكون كفيلة 
بتحديـــد وجهتـــه ومكانه على وجـــه الدقة إما 
مع صفـــوف الجماهير وهو مـــا يعني محاربة 
الفســـاد وتأمين مســـتوى لائق من المعيشة، أو 

مع صفوف الحكومة الفاسدة. 

مقتدى الصدر.. التخبط بين صورة الزعيم الشعبي والزعيم الميليشيوي

ــــــدى الصدر في العاصمــــــة العراقية بغداد تلقي  ــــــت الاحتجاجات التي يقودها مقت مازال
بظلالها على التقارير والقراءات هذه الفترة، ولا ســــــيما في ظل عدم وجود مؤشر حقيقي 
ــــــت المواقف في البداية قد اندفعت للتهليل  يؤكــــــد تفاعل الحكومة مع هذه التحركات. وكان
بهذه الخطوة، ولكن مع بلوغها الأســــــبوع الرابع بدأ المتابعون يتوقفون مطولا عند بعض 
التفاصيل التي كشفت النقاب عن البعض من المعطيات التي تصب في خانة عدم الوثوق 

تماما بهذه الاحتجاجات والمواقف التي يروّجها الزعيم الشيعي.

في 
العمق

الأجدى شلع الفساد وقلع الميليشيات

العبـــادي كان عليـــه البدء بإجراء تقييم للوزراء، وتغيير الوزير الذي يثبت عدم ارتقاء أدائه لمســـتوى 
التحديات، ليكون التعديل من أجل تغيير في العمل، وليس من أجل الإصلاح

محمد الصيهود
 نائب عراقي

الولايات المتحدة ســـتفعل كل ما بوســـعها لملاحقة المسؤولين عن اعتداءات بروكسيل، ويجب أن 
نقف معا يدا واحدة بغض النظر عن جنسيتنا أو عرقنا أو ديننا لمكافحة الإرهاب

باراك أوباما 
الرئيس الأميركي

[ التيار الصدري يحاول تدارك خسارته لدعم الشعب العراقي  [ الصدر يدعو لمكافحة الفساد ويحافظ على ميليشياته صلب الحشد

لـــم  مـــا  تـــدارك  الصـــدر  يحـــاول 
يســـتطع الحصـــول عليـــه عندما 
كان صلب الســـلطة على مستوى 

توسيع دائرة الدعم الشعبي 

◄

} بروكســل - اتضـــح أن المبنـــى الســـكني 
الخالي في أحد الشـــوارع الهادئة، هو المكان 
المثالـــي لمنفذي اعتـــداءات بروكســـل الثلاثة، 
لإعداد قنابل المســـامير التي استخدموها في 
هجماتهـــم بمطار بروكســـل، وأحـــد قطارات 
الأنفاق، والتي أســـفرت عن ســـقوط 31 قتيلا 

على الأقل.
ففي المبنى قيد الترميم لم يكن ثمة جيران 
يلاحظون ثلاثتهم وهـــم ينقلون كميات كبيرة 
من الكيماويات ذات الروائح النفاذة والمتوفرة 
للاســـتخدامات المنزلية، بالإضافة إلى حقيبة 
مليئـــة بالمســـامير لتصنيع مســـحوق أبيض 
متفجر غير ثابت يعرف باسم ”تي.ايه.تي.بي“ 
(تراي أســـيتون تراي بيروكسيد) استخدموه 

في ما بعد في الهجوم.
وقال حسن عابد المسؤول بالمجلس المحلي 
الـــذي يحـــاول التوصل لســـبب عـــدم معرفة 
السلطات بأن الثلاثة كانوا يعيشون دون سند 
قانونـــي في الدور الخامس مـــن المبنى ”حتى 
إذا أوقفهم أحد كان بوسعهم أن يقولوا إن هذه 

المواد لتجديد البيت“.
كان الشـــقيقان البلجيكيان خالد وإبراهيم 
البكـــراوي قـــد انتقلا للشـــقة الواقعة في حي 
سكاربيك، وهو إلى حد كبير من أحياء الطبقة 
العاملـــة قبل شـــهرين، واســـتخدماها معملا 
ومخبأ ومنها اســـتقل إبراهيم ورجلان آخران 
ســـيارة أجرة صباح يوم الثلاثـــاء إلى المطار 

لتنفيذ الهجمات.
ويســـلط اختيارهـــم لمتفجـــرات منخفضة 
التكلفـــة – من بـــين مكوناتها مطهر لمواســـير 

وكذلـــك  الصـــرف ومزيـــل لطـــلاء الأظافـــر – 
معرفتهم بالكيمياء وقدرتهم على إقامة المعمل 
في شـــقة لا تبعد ســـوى 15 دقيقة بالســـيارة 
عن المطار، الضوء على وســـائل صنع القنابل 
لدى تنظيم الدولة الإســـلامية للمحققين الذين 
يكافحون لمعرفة كيف استطاع التنظيم تكوين 
شـــبكة من الشـــباب البلجيكي بعـــد اعتناقهم 

الأفكار المتطرفة.
ويســـلط توفر المكونات بســـهولة الضوء 
علـــى المخاطر التي تواجهها أوروبا من وقوع 
هجمـــات أخرى كبيـــرة، وذلك علـــى النقيض 
من المتفجرات العســـكرية التي كانت تفضلها 
جماعات متطرفة أقدم مثل الجيش الجمهوري 
الأيرلندي في أيرلندا الشمالية أو جماعة آيتا 

الانفصالية في إقليم الباسك الأسباني.
مزيفـــة  هويـــات  المتشـــددون  واســـتخدم 
وعقارات مســـجلة لدى ســـلطات البلدية على 
أنها خالية لتفادي تفتيـــش مقار الإقامة. ولم 
تتوصل الشـــركة إلى شـــقة حي سكاربيك في 
الوقت المناســـب لكنها وصلت إليها بعد فترة 
قصيـــرة من وقـــوع التفجيـــرات وذلك بفضل 
ســـائق ســـيارة الأجـــرة التـــي نقلـــت الثلاثة 
إلـــى المطار. وكشـــفت الســـلطات عـــن وجود 
15 كيلوغرامـــا مـــن المادة المتفجـــرة بالإضافة 
إلـــى 180 لترا من الكيماويـــات اللازمة لصنع 

القنابل.
ومـــادة ”تي.ايه.تي.بـــي“ مـــادة متفجـــرة 
ســـريعة التغيـــر، وأطلـــق عليهـــا النشـــطاء 
الفلســـطينيون الذين أجروا تجارب عليها في 
الثمانينـــات مـــن القؤن العشـــرين وصف ”أم 

الشيطان“، وذلك لسهولة تفجير هذا المسحوق 
البلوري الأبيض باستخدام سيجارة مشتعلة، 
أو عـــود كبريت أو برفع درجـــة حرارتها. كما 
تفقد هذه المادة فاعليتها بمرور الوقت بسبب 
التحلـــل الكيميائـــي. وقـــد اســـتخدمت هذه 
المـــادة في تفجيرات لندن عـــام 2005 وهجمات 
باريس فـــي 13 نوفمبر الماضي وفي سلســـلة 
من محاولات التفجير الفاشلة في أوروبا منذ 
عام 2007، ويبدو أنها المتفجرات المفضلة لدى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ولكن علـــى النقيض من الأســـلحة النارية 
المهربة التي اســـتخدمت في اعتداءات باريس 
وأدت إلـــى مقتل 130 شـــخصا، فإن مادة ”تي.
ايه.تي.بي“ لا يســـهل على ضبـــاط المخابرات 
الأوروبيـــة تعقبها لســـهولة شـــراء مكوناتها 
من المتاجر والصيدليات ولأنها نادرا ما تلفت 

الاهتمام.
ورغـــم أن تصنيـــع قنبلـــة بهـــذه المـــادة 
عمليـــة تســـتغرق وقتـــا أطـــول مـــن تصنيع 
المتفجـــرات التي تســـتخدم فيهـــا المخصبات 
مثل ما تســـتخدمه جماعـــات أوروبية أخرى، 
إلا أنهـــا رخيصة ووصفات صنعهـــا متوفرة 
فـــي الإنترنت مع مقاطع فيديو. ويمكن إضافة 
المســـامير إليها لزيادة قوتهـــا ثم تعبئتها في 
حقائب أو تثبيتها في الأحزمة الناســـفة التي 

يستخدمها الانتحاريون.
ولا يمكـــن لأجهـــزة الفحـــص بالمطـــارات 
اكتشـــافها ما يجعـــل الســـلطات تعتمد على 
الكلاب البوليسية. ورغم أن القنابل لها رائحة 
نفاذة وقد قال ســـائق سيارة الأجرة إنه اشتم 

رائحة مواد كيماوية فـــي الطريق إلى المطار، 
إلا أنـــه لم يكن فـــي منطقة دخول المســـافرين 
إلى المطار ســـوى عدد قليل من الكلاب المدربة، 

الثلاثاء عندما وقع الهجوم.
وقـــال العالـــم الإســـرائيلي إيهـــود كينان 
الذي قضـــى 35 عاما في دراســـة مـــادة ”تي.
إن كميـــة تبلغ أربعة كيلوغرامات  ايه.تي.بي“ 
فقط منها يمكن أن تحدث الدمار الذي وقع في 
بروكســـل. وأضاف كينان عميد قسم الكيمياء 

بمعهـــد تكنيون – اســـرائيل للتكنولوجيا في 
حيفا ”صنعها في غاية السهولة وليست مثل 
قنبلة تقليديـــة، وليس من الضروري أن تكون 
طرفا فـــي منظمة كبيـــرة أو التدريب عليها“. 
ومع ذلك فقـــد درس واحد من المتهمين الثلاثة 
في بروكسل وهو نجم العشراوي الهندسة في 
الجامعـــة وكان متفوقا فـــي الجانب المعملي، 
ويشـــتبه أنه هو الذي صنع السترات الناسفة 

للانتحاريين في اعتداءات باريس.

{تي.ايه.تي.بي}.. خلطة {شيطانية} من إعداد مفجري بروكسل

الكلاب هي الحل أحيانا

تكنوقراط عراقي (دق النجف)
ص ٩
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} بعد سنة على ”عاصفة الحزم“، يتأكّد خطأ 
الذين اعتقدوا أن في استطاعتهم فرض أمر 

واقع في اليمن. حققت العملية العسكرية 
التي قادتها المملكة العربية السعودية الهدف 

الأساسي المتمثل في عدم سقوط اليمن في 
يد إيران.

كان هناك حلم إيراني بالوصول إلى باب 
المندب والسيطرة على ميناء عدن وتحويل 

الحدود الطويلة بين اليمن والسعودية مصدر 
تهديد مستمر للمملكة وللدول الخليجية. 

إضافة إلى ذلك، يشكل اليمن موقعا 
استراتيجيا يمكن لإيران الانطلاق منه للقيام 

بمغامرات جديدة في مختلف بلدان القرن 
الأفريقي، مثل إثيوبيا وأريتريا والسودان 

وجيبوتي، وصولا إلى مصر.
نجد الآن عدن خارج سيطرة الحوثيين 

(أنصار الله)، الذين كانوا يعتقدون 
بعد وضع اليد على صنعاء في الحادي 

والعشرين من أيلول ـ سبتمبر ٢٠١٤ أنهم 
باتوا ”الشرعية الثورية“ وأنّ ليس في 

استطاعة أي طرف إيقاف تمدّدهم. بدت 
شهيتهم للسلطة لا حدود لها، خصوصا 

بعدما سهل لهم التحالف الذي أقاموه مع 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح الالتفاف 

على تعز واختراق المحافظات الجنوبية 
والوصول إلى مضيق باب المندب ذي الأهمّية 

الاستراتيجية الكبيرة.
كانت استعادة عدن، عاصمة الجنوب، 

الصيف الماضي نقطة تحوّل في هزيمة 
المشروع الإيراني الذي كان ”حزب الله“ في 

لبنان مكلفا به. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان 
كل هذا الصراخ الصادر عن الأمين العام 

للحزب السيّد حسن نصرالله.
كان ملفتا تصاعد الحملة التي يشنّها 
نصرالله على المملكة كلّما تراجع المشروع 

الإيراني في اليمن، وصولا إلى الوضع القائم 
الآن، وهو وضع يتميز بالمنافسة القائمة 
داخل صنعاء بين ”أنصار الله“ من جهة، 
وحزب الرئيس السابق ”المؤتمر الشعبي 

العام“. انحصر همّ كل طرف من الطرفين في 
الأيّام القليلة الماضية في إفهام الآخر أنّه 

صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في صنعاء 
وذلك مع إعلان إسماعيل ولد الشيخ ممثل 

الأمين للأمم المتحدة عن اتفاق على وقف 
”الأعمال العدائية“ الشهر المقبل، تمهيدا 

لبدء جولة جديدة من المفاوضات اليمنية – 
اليمنية، قد تنعقد في الكويت.

كان ملفتا على هامش مرور سنة على 
بدء ”عاصفة الحزم“، ذلك الخطاب الفارغ 
من أي مضمون الذي ألقاه زعيم ”أنصار 
الله“ عبدالملـك الحوثي. تحدّث الحوثي 
عن ”اللغط“ الذي يحيط بوجود وفد من 

”أنصار الله“ في السعودية والأسباب التي 
دفعت أعضـاء الوفد إلى دخـول أراضـي 

المملكـة. زاد عبدالملك الحوثي اللغط لغطا. 
لم يجب عن السؤال الأساسي المتعلق بالحل 

السياسي.
هل يريد ”أنصار الله“ المشاركة في 

الوصول إلى حل سياسي أم لا، خصوصا أن 
البيان الصادر عشيـة بدء ”عاصفة الحزم“ 

أكّد أن هدف العملية العسكرية التوصل إلى 
حل سياسي. يقوم هذا الحل على ما نصّتْ 
عليه المبادرة الخليجية ونتائج ما توصل 
إليه مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر 

أشهرا عدة. خرج هذا المؤتمر بقرارات في 
حاجة إلى تصحيح وتوضيح، خصوصا 

بالنسبة إلى جعل اليمن ”دولة اتحادية ذات 
ستة أقاليم“. لماذا لا يحصل هذا التصحيح 

والتوضيح؟
بدل أن يضيع عبدالملك الحوثي نفسه 
ويضيع اليمن واليمنيين بكلام من النوع 

المضحك – المبكي عن تحالف قائم بين 
السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، 

كان الأجدر به أن يتذكّر أنه قدم أكبر خدمة 
لإسرائيل عندما رفع ”أنصار الله“ شعار 

”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على 
اليهود“. 

هل من خدمة أكبر من هذه الخدمة 
لإسرائيل التي أخرجت قبل أيام، بفضل 
تفاهم مع بعض الحوثيين، تسعة عشر 

يهوديا من يهود اليمن ونقلتهم إلى تل أبيب؟ 
كان هؤلاء بين مجموعة قليلة من اليهود 
مازالت في اليمن وكانت معهم نسخة من 
التوراة، محفوظة في البلد، تعتبر من بين 

الأقدم في العالم.
كان كلام عبدالملك الحوثي بعيدا عن 

الواقع. كشف أنّه لا يعرف شيئا عن العلاقة 
بين السعودية والإدارة الأميركية، كذلك لا 
يعرف شيئا عن إسرائيل التي لا مصلحة 
لها في الوقت الراهن سوى بالتفرج على 

ما تسبب به الحوثيون من عزلة لليمن ومن 
إفقار لبلد فقير أصلا، بل هو أفقر بلدان 

المنطقة.
جميل أن يستفيق أحدهم على القضية 

الفلسطينية هذه الأيّام، لكنّ الأجمل من ذلك 
أن يقتنع بأن كل ما يفعله بدءا برفع شعار 
”اللعنة على اليهود“، وهو شعار عنصري، 

خدمة مجانية لدولة عنصرية تريد أن تظهر 
في كل وقت في مظهر الضحية.

يحتاج اليمن، في الوقت الراهن، إلى 
بعض الواقعية بدل الكلام عن القضية 
الفلسطينية و”المؤامرة“ الكونية التي 

يتعرّض لها البلد. يحتاج اليمن إلى حلّ 
سياسي وصيغة جديدة لبلد منهك يعيش 

معظم سكانه تحت خط الفقر. لم تكن 
”عاصفة الحزم“ عملية عسكرية فقط. كانت 

عملية ذات طابع سياسي أكّدت أن ليس في 
الإمكان تجاهل المصالح العربية، وأن الكلام 
عن سيطرة طهران على أربع عواصم عربية 
هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، كلام 

سابق لأوانه.
لن تخرج المزايدات اليمن من أزمته 
العميقة. سبق لكثيرين أن حشدوا في 

صنعاء، خصوصا في المرحلة التي سبقت 

محاولة اغتيال علي عبدالله صالح في يونيو 
٢٠١١. تبينّ في نهاية المطاف أن التظاهرات 

لا تقدّم ولا تؤخر، كذلك الصراع الدائر داخل 
أسوار صنعاء. ثمّة حاجة إلى استيعاب أن 

”عاصفة الحزم“ لن تتوقف في غياب الحل 
السياسي الذي يضمن عدم تحوّل اليمن 

إلى مستعمرة إيرانية تهدّد السعودية ودول 
الخليج العربي.

هناك مكان للجميع في أي تركيبة جديدة 
لليمن. لا أحد يستطيع إلغاء الحوثيين الذين 

تعرّضت منطقتهم لظلم تاريخي منذ قيام 
الجمهورية في العام ١٩٦٢، لكن هذا شيء 

وأن يحكم ”أنصار الله“ البلد كلّه، وأن يجروا 
مناورات عسكرية على الحدود السعودية، 

شيء آخر.
لا يستطيع أحد إلغاء أحد في اليمن. 

لكنّ لا أحد يستطيع إلغاء الواقع القائم على 
أنّ لا مفرّ من حل سياسي يأخذ في الاعتبار 

كلّ المكونات اليمنية، خصوصا استحالة 
استمرار الوحدة من جهة، والعودة إلى 

حل الـدولتين (الشمـال والجنوب) مـن جهة 
أخرى.

هل هناك من يريد استيعاب الواقع 
الجديد لليمن، ومخاطر انتشار ”القاعدة“ 
وإرهابها في مناطق مختلفة، أم هناك من 

يريد استمرار الصراع الدائر داخل أسوار 
صنعاء؟ بدأ هذا الصراع في العام ٢٠١١ 

بحجة أن ”الربيع العربي“ بلغ اليمن، وأن 
الإخوان المسلمين باتوا مهيئين لتولي 

السلطة. لن ينجح ”أنصار الله“ حيث فشل 
الإخوان. البداية تكون بأن يأخذ كل طرف 

يمني حجمه الحقيقي في حال كان مطلوبا 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد.

{عاصفة الحزم}… وسقوط الحلم الإيراني

{لو لم يأت قرار عاصفة الحزم في اللحظة المناســـبة حاسما وحازما وبدأ تنفيذه فورا ومن 

دون أي تردد، لحصلت متغيرات كثيرة على الأرض في منطقة الخليج العربي كلها}.

صالح القلاب
وزير الإعلام الأردني الأسبق

{يفترض على التيار الصدري أن ينسق مع ممثلي المكونات لانتقاء مرشحين تكنوقراط لهم 

مقبولية داخل المجتمع، لأن الإصلاح مطلب جماهيري وليس مطلبا للتيار فقط}.

عماد يوخنا
قيادي في كتلة الرافدين النيابية المسيحية في العراق

} كانت أفضل الباصات التي تُصمّمُ هياكلها 
محليا هي تلك التي تصنع في النجف، وذلك 
لدقة صنعها ومتانتها، حتى صار العراقيون 

إذا أردوا أن يمتدحوا سيارة يقولون إنها 
دق النجف. ثم أصبح القول يسري على كل 

شيء، حتى على الشعر الجيد، والخطبة 
البليغة، والأكل الشهي المتقن.

والذي يجاهد السيد مقتدى الصدر 
وعمار الحكيم من أجله اليوم ليس له هدف 
سوى تصفية الحساب مع حزب الدعوة في 

شخص رئيس الوزراء الضعيف الحالي 
حيدر العبادي، والمقصود هو غريمهما الأول 
نوري المالكي، باسم حكومة تكنوقراط، ودق 

النجف أيضا.
والمعروف أن كلمة تكنوقراط تعني سلطة 

الخبراء والمتخصصين، والذين يفترض أن 
يكونوا علمانيين يؤمنون فقط بسلطة العلم 
وحدها، بعيدا عن أي فكر حزبي أو ديني أو 

طائفي آخر.
ولكن الوزراء المقترحين، كما أظهرت 

قائمة الترشيحات، إما موالون، دينيا 
وطائفيا، أو مؤازرون، أو مرزوقون برضا 

المجلس الأعلى، أو التيار الصدري، أو 
ميليشيا بدر، أو حزب الفضيلة أو حسين 

الشهرستاني، و(تكنوقراطيتهم) فقط لأنهم 
غير معممين، وحاصلون على شهادات 

جامعية عراقية أو عربية أو أجنبية، أو 
متخرجون من مدارس دينية في النجف أو قم 

أو طهران أو لندن.
والهمُّ الأكبر أن قائد التغيير المعُتصم 

حول المنطقة الخضراء، السيد مقتدى الصدر، 
ومعه حاقدون آخرون على حزب الدعوة، 

يعلن أن دافعه الأول والأخير هو الإصلاح، 
ومحاسبة الفاسدين، وإعادة اللحمة إلى 

الشمل العراقي المفُتت، ووقف نزيف الدولة 
العراقية المالي والبشري والأمني، واستعادة 

الكرامة والسيادة وحكم القانون.
حسنا، أليست الحكومات المتعاقبة من 

٢٠٠٣ إلى اليوم حكومات خبراء ذوي شهادات 
علمية ومهنية عليا؟ فهل منعتهم شهاداتهم 
كلها من الاختلاس والتزوير والغش والظلم 

والانتهازية؟
وهل سيكون وزير التكنوقراط الجديد 

أفضل من وزير التكنوقراط عادل عبدالمهدي، 
أو باقر صولاغ، مثلا؟

أم سيكون أفضل من سعادة التكنوقراط 
مندوب الشعب العراقي لدى الأمم المتحدة 
الدكتور محمد الحكيم الذي رفض السلام 
على سيدة إيزيدية عراقية دعتها المنظمة 

الدولية للحديث عن بشاعات داعش، مبررا 
ذلك بأنها من (أهل الذمة)؟

أم أفضل من عالم الذرة حسين 
الشهرستاني بطل صفقة منح النفط العراقي 
لشركات ما سمي بالتراخيص، والذي منعه 

تلاميذ جامعة المستنصرية أخيرا من دخولها 
هاتفين ضده بقولهم، فاشل… فاشل… فاشل؟
نعم لقد أمر السيد مقتدى بحجز عضو 
تياره بهاء الأعرجي، مؤخرا، للتحقيق معه 

في اتهامات بالإثراء غير المشروع. ولكن أين 
كان طيلة ثلاث عشرة سنة كان فيها الأعرجي 

أحد كبار قادة العملية السياسية، يشتري 
ويبيع ويأمر ويطاع؟ فإن كان يعلم و(يطنّش) 

فتلك مصيبة، وإن كان آخر من يعلم فتلك 
مصيبة المصائب التي لا تحتمل.

إن الذي يغيب عن بال الجموع المعتصمة، 
سواء تلك المدفوعة بحسن نية ووطنية، أو 

المستأجرة، أو المخدرة بالحديث عن العدالة 
والنزاهة والتكنوقراط، أمران مهمان، الأول 

أن الرئيس الإيراني شخصيا، بشحمه 
ولحمه، قادم لتنظيم المرور بين حزب الدعوة 

والمجلس ومقتدى. والثاني أنْ لا ذبابة ولا 
حمامة ولا بومة تملك القدرة على الطيران 

في سماء المنطقة الخضراء دون إذنٍ من 
سفارة الولي الفقيه في بغداد وتوجيهاتها 

وخطوطها الحُمر والخُضر والبينْ بين.
والأهم من كل هذا هو اعتبار حكومة 

التكنوقراط الجديدة إكسيرَ الحياة السحريّ 
المعجزة التي سيصحو الوطن، بلمسة من 
إحدى يديها، معافى وممتلئا عدلا وأمانا 

ورخاء وكرامة.
ولو نُصب طرزانٌ نقيٌ شريفٌ شجاعٌ 

أصيل وزيرا لن يرفع زيرا من بير، مهما قال 
ومهما فعل. هذا إذا كان فعلا راغبا في صنع 

المعجزات. والسبب أن وزيرا شريفا في وزارة 
فاسدة، من شعر رأسها إلى أخمص قدميها، 
لا يملك سوى واحدٍ فقط من خيارين، الأول 

أن يلين، بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة، فيساير 
الموجة ويغنم السلامة من الاغتيال، أو من 
اختطاف أحدٍ من أسرته، أو من التلفيقات 
واختلاق الفضائح. والثاني أن يفقد عقله، 

فيجرد سيفه، ويدخل منازلة دامية مع 
جيوش الفاسدين من حوله، وهي منازلة 
خاسرة، ولا ريب. ودولة فاشلة، وسلطة 

فاشلة، لا تصلحان بالترقيع والتلميع وتبادل 
الكراسي.

ثم أي إنسان متعلم ومستقل ونزيه 

وشجاع يقبل بأن يُستَوْزَرَ بتزكية من زعيم 
ديني طائفي متخلف متهم بالإثراء غير 

المشروع وباحتلال قصور الدولة ووزاراتها 
وسفاراتها بالغش والمحاباة، بعيدا عن أي 

وازع من خلق أو دين؟
نعم للإصلاح ونعم لحكومة إنقاذ جديدة، 

ولكن على ألا تكون (دق النجف) هذه المرة، 
بل (دق) الحلة والناصرية والكوت والبصرة 

والموصل والرمادي وأربيل والمقدادية 
وكركوك وتكريت. وإن لم يشترط المصُلحون 
المطالبون بحكومة تكنوقراط، هذه الأيام، أن 

يكون المرشح ديمقراطيا وعلمانيا يرفض 
وصاية رجل الدين ورئيس القبيلة وقائد 
الميليشيا وحرامي البنوك، فلن تقوم لهذا 
الوطن قائمة، من اليوم وإلى أبد الآبدين.

تكنوقراط عراقي (دق النجف)

نعم للإصلاح، ونعم لحكومة 

إنقاذ جديدة، ولكن على ألا 

تكون (دق النجف) هذه المرة، 

بل (دق) الحلة والناصرية 

والكوت والبصرة والموصل 

والرمادي وأربيل والمقدادية 

وكركوك وتكريت

لا أحد يستطيع إلغاء الحوثيين 

الذين تعرضت منطقتهم لظلم 

تاريخي منذ قيام الجمهورية في 

العام 1962، لكن هذا شيء وأن 

يحكم {أنصار الله} البلد كله، وأن 

يجروا مناورات عسكرية على الحدود 

السعودية، شيء آخر

لم تكن {عاصفة الحزم} عملية 

عسكرية فقط. كانت عملية ذات طابع 

سياسي أكدت أن ليس في الإمكان 

تجاهل المصالح العربية، وأن الكلام عن 

سيطرة طهران على أربع عواصم عربية 

كلام سابق لأوانه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أليست الحكومات المتعاقبة من 2003 

إلى اليوم حكومات خبراء ذوي شهادات 

علمية ومهنية عليا؟ فهل منعتهم 

شهاداتهم كلها من الاختلاس والتزوير 

والغش والظلم والانتهازية



} الجدير بالملاحظة أن ثمّة تركيزا على البعد 
العسكري في الحرب الجارية على الإرهاب 

داخل سوريا والعراق وربمّا ليبيا لاحقا، 
مع إهمال شبه كلي لسائر الأبعاد الأخرى، 

البُعد الثقافي والمتعلق بإصلاح العقول 
وتطوير الأذهان وتغيير المناهج والبرامج 

وتحديث الخطاب الديني في المساجد 
والمدارس والمجالس؛ هذا الخطاب الذي يوهم 

الناس بأنهم بين خيارين؛ إما أن يحفظوا 
دينهم فيتركوا الحداثة، وإما أن يدركوا 

الحداثة فيهجروا دينهم وهم في الآخرة من 
الخاسرين؛ هذا الخطاب الذي استطاع أن 

يوهم المسلم بأن العالم في حالة حرب على 
الإسلام، وأن الحرب على الإرهاب ليست سوى 
مرحلة متقدمة من مراحل الحرب الأبدية على 
الإسلام، ونحو ذلك من الوساوس العصابية 

التي تفسد الأذهان وتشوه الوجدان.
إنّ الجبهة العسكرية غير كافية وحسب، 

بل إنها في غياب الجبهات الثقافية والفكرية 
والتربوية، قد تحمل نتائج عكسية وقد تساهم 

في انتشار الدّمار على أوسع نطاق. ربمّا 
ينحسر الوباء في مناطق معينة بفعل تركيز 

الجهود العسكرية والأمنية بكفاءة عالية، لكنه 
سرعان ما سينتشر في مناطق أخرى متفرقة. 

والواقع أن الداء ينبغي اجتثاته من مكمنه 
حيث يتجذر في البنيات الذهنية. إن قرار 

مجلس علماء بلجيكا مؤخرا بعدم السماح 
للمصلين أثناء صلوات الجمعة بالترحم على 

ضحايا اعتداءات بروكسل بدعوى أنهم ليسوا 
جميعهم مسلمين يعني أن جهودا مضنية 

تنتظرنا على أمل يتضاءل في إصلاح عقول 

محكمة الإغلاق. هناك قنابل موقوتة تسري في 
كافة مستويات الخطاب الديني السائد وتمنح 
للإرهاب القدرة على الانبعاث من رماده في أي 

لحظة وفي أي مكان وبنحو منفلت من عقال 
كل التوقعات. هل سنكتفي بالتعايش معه 

كداء مزمن أم ثمة فرصة للشفاء منه؟ هناك 
ثلاث ثغرات كبرى قد تطيل أمد الحرب على 

الإرهاب، بل قد تجعلها حربا بلا آخر.
ثمة أسئلة بديهية لا يمكن التغاضي 
عنها: من يدخل الحرب يحتاج إلى عتاد 

ملائم لطبيعة المعركة، فما هو عتادنا؟ من 
يدخل الحرب يحتاج إلى خطط مضبوطة في 

الزمان والمكان، فما هي خططنا؟ من يدخل 
الحرب يحتاج إلى تحالفات راسخة واضحة 
ثابتة، فما هي تحالفاتنا؟ من يدخل الحرب 

يحتاج إلى تعبئة شاملة في الرأي العام، 
فما هي مستويات التعبئة التي قمنا بها؟ 
وأما بعد، هل يعقل أن نكون مجرّد ظاهرة 

صوتية حتى في الحرب على إرهاب بات يهدد 
كياناتنا ووجودنا؟ كل ما نفعله الآن، أننا 

نلوك الكلام ونمني النفس بمعارك جانبية، 
ثم نلقي باللائمة على الغرب الصليبي، 

الصهيوني، الإمبريالي، المتواطئ، المتآمر. 
حين تتدخل أميركا لإسقاط الدكتاتورية كما 

فعلت في العراق نقول إن سبب الإرهاب 
هناك هو التدخل الأميركي. وحين تتأخر 

أميركا في التدخل، أو لا تتدخل أصلا، أو لا 
تتدخل بحزم، كما وقع في سوريا، نقول إن 

سبب الإرهاب هناك أن أميركا لم تتدخل كما 
ينبغي لمساعدة الثوار على إسقاط الاستبداد. 
حين يتدخل الجيش في السياسة كما يحدث 

في مصر نقول إن سبب الإرهاب هو تدخل 
الجيش في السياسة، وحين لا يتدخل الجيش 

في الصراع السياسي كما الحال في تونس 
نقول إن سبب الإرهاب أن الجيش لم يفرض 

كلمته في وقت مبكر. حين تتبنى الدولة 
الفصل التام بين الدين والدولة كما هو 

الحال في فرنسا نقول إن العلمانية الفرنسية 
أعاقت اندماج المسلمين وهذا هو السبب في 
انتشار الإرهاب عندهم، وحين تعترف الدولة 
بالمسلمين كطائفة دينية رسمية لها برامجها 

الدينية في المدارس والإعلام والعطل الرسمية 
كما في بلجيكا نقول إن الدولة هناك غضت 

الطرف قصدا عن تنامي الإرهاب. في زمن 
جورج والكر بوش قلنا إن سبب انتشار 

الإرهاب أن الرئيس الأميركي مغامر وعنيف، 
وفي زمن أوباما نقول إن سبب انتشار 

الإرهاب أن الرئيس الأميركي لين وضعيف. لا 
تعوزنا حيلة القول في كل الأحوال، مؤكدين 

أننا ظاهرة صوتية بامتياز. لكن لماذا لا نجرب 
مساءلة الذات ولو لمرة واحدة؟ ثمة ثلاث 

معضلات أمام الحرب على الإرهاب:
المعضلة الأولى، أنّ العالم السني الذي 
ننتمي إليه في المنشط والمكره، وهو المعني 
الأوّل بمحاربة الإرهاب، غير جاهز الآن، أو 
ليس بعد. وتتمثل عدم جاهزيته في ثلاثة 

مستويات: أوّلاً غياب خطاب ديني إصلاحي 
واضح وقادر على إزاحة خطاب الكراهية 

والتهييج. ثانياً ضعف دولة الحق والقانون 
باعتبارها الأداة الأساسية لكسب الحرب 

على الإرهاب. ثالثا ضعف مستوى الحريات 
الفردية وتردي قدرات المجتمع المدني.

المعضلة الثانية، تتعلق بغلبة الطابع 
الانفعالي على الخطاب الديني السائد، مع 

تهييج دائم لغرائز الغيرة والحمية والنصرة 
والغضب، على حساب تنمية القدرة على 

استعمال العقل. في المقابل لا تقيس السلطات 
الحاكمة الخطاب الديني سوى بمعيار وحيد: 
الموقف من الحاكم وهو معيار مخادع ومراوغ.

المعضلة الثالثة، لا شك أن قوانين الدّول 
الغربية في مسائل الأمن والجريمة والعقاب 
ونحو ذلك تتناسب مع مستوى تطور ثقافة 

الحرية والمسؤولية والالتزام داخل المجتمعات 
الحديثة. وهذا التطور هو المنحى العام لروح 

الحداثة السياسية. غير أن هذه الرّوح لا 
تتناغم مع بعض الخطابات الدينية لدينا التي 

لا تزال تمجد قيم التقية والبراء والتحجّب 
والتمكين والكتمان. وهذا سوء تفاهم ثقافي 

وأخلاقي كبير يجعل من إصلاح الإسلام داخل 
المجتمعات الغربية الحديثة أولوية قصوى. 
عدم استحضار هذه المهمة يعني أن الحرب 

على الإرهاب ستكون حرباً بلا آخر.
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آراء
} الجزء الظاهر في العلاقة بين مصر وحركة 

حماس الفلسطينية يشي بالتفاؤل، فقد 
راجت في الأيام الماضية بورصة التوقعات 

والتكهنات، بشأن استجابة الجناح السياسي 
في الحركة لجانب كبير من المطالب المصرية، 

عقب زيارة وفدها للقاهرة مؤخرا، والاستعداد 
لزيارة ثانية الأسبوع الجاري.

الزيارة الأولى التي جرت خلفت وراءها 
نتائج إيجابية، حول التوصل لحزمة من 

التفاهمات العصية، بدأت بصماتها تظهر في 
الخطاب السياسي لقيادات بالحركة، وتردد أن 
جهاز المخابرات المصري لا يريد الانجرار وراء 

الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية في 
مصر لحماس بخصوص عملية اغتيال النائب 
العام السابق، وهو ما ترك انطباعا بالتناقض 

في دولاب الدولة المصرية لدى البعض.
لكن هناك من فهم الجولة الأولى من 

الحوار على أن القاهرة لديها هواجس كبيرة 
من زيادة الانحراف في الجسم العسكري 

للحركة، المعروف بكتائب عزالدين القسام، 
الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من الوضوح في 
الحوار، وغض الطرف عن الاتهامات الحالية، 
أو بمعنى أدق ترك النظر فيها للقضاء، وهو 

مخول للبت فيها وفقا للقوانين، ويسير جهاز 
المخابرات في طريقه لكسر شوكة الجناح 

المتشدد في كتائب القسام، الذي تدرك مصر أن 
له باعا طويلا في ما تم من عمليات إرهابية 

بسيناء.
في الجولة الثانية، التي من المفترض 

أن يكون الجناح السياسي لحماس بدأها، 
أمس الأحد، تستكمل تفاصيل الحوار الأول، 

الذي لعب دورا في كسر الجمود السابق، 

ويتم التركيز ظاهريا على جانب المصالحة 
الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، 

والتشديد على محورية الدور المصري فيها.
لكن في الجوهر يبدو أن الجولة معدة 

لتلقي إجابات شافية من وفد الحركة 
بخصوص تسليم بعض الأسماء المتورطة 

في عمليات إرهابية بسيناء، ومقيمة في غزة، 
وتحظى برعاية كتائب القسام، لذلك فالنتائج 

المتوقع أن تتمخض عنها هذه الجولة، ربما 
تكون أهم من سابقتها، لا سيما في شأن 

تحديد أفق العلاقة بين مصر وحماس.
الحبل الذي تسير عليه القاهرة، في 

التفرقة بين الجناح السياسي والعسكري 
في الحركة، مرجح أن ينقطع، ما لم تستطع 

القيادة السياسية لحماس إعادة الاعتبار 
لدورها، الذي بدأ يتلاشى أمام تضخم نفوذ 
الجناح المسلح، حيث أصبح المهيمن عمليا 

على مقادير الحركة، فهو الذي يخطط ويرتب 
ويأمر ويتخذ القرارات فعليا، حتى لو بدا 

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي وإخوانه 
من يتصدرون المشهد الإعلامي.

ثمة مجموعة كبيرة من الأحداث 
والتطورات، كشفت عن عدم وجود سيطرة 

حقيقية لهؤلاء على كتائب القسام، والعكس 
هو الصحيح، والرسالة التي حواها حادث 
مصرع 18 شرطيا مصريا في شمال سيناء 
مؤخرا، تؤكد هذا المعنى، حيث تزامن مع 

زيارة وفد حماس الأول، وذهبت أصابع 
الاتهام، على الفور، إلى تلقي من قاموا 

بالعملية مساعدات لوجستية من غزة، وفرار 
نفر ممن ارتكبوها إلى القطاع.

مضمون الرسالة التي حملتها، تقول 

إن الجناح العسكري لحماس غير معني 
بحوارات القاهرة، ومن لا يملك لن يستطيع أن 
يعطي أوامر لمن يستحق، والأدهى أن العملية 
أكدت أن يدي الجناح العسكري لا تزال طائلة 

في سيناء، ولن يوقف عملياته، أو يتخلى 
عن عقيدته الإخوانية المتشددة مع النظام 

المصري، وسوف يواصل مواجهة سياسات 
التمشيط التي تقوم بها قوات الأمن.

هذه هي المعضلة التي تواجه النظام 
المصري، والتي من الصعوبة أن يتعامل معها 

بطريقة أمنية فقط، لذلك يلجأ إلى الأدوات 
السياسية، لتجنب اللجوء إلى خيار الصدام 
المكشوف، الذي يمكن أن تكون تكلفته عالية.

ففي ظل تفشي العناصر المتطرفة في 
حركة حماس، واتساع نطاق الولاء والانتقام 
للإخوان، والرغبة في تكبيد النظام المصري 

خسائر فادحة، غير مستبعد أن يرتكب 
الجناح العسكري المزيد من الحماقات المسلحة 

لإحراج مصر. ومع أن القيادات السياسية 
للحركة نفت الاتجاه للتصعيد مع إسرائيل 

خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الكلام بالنسبة 
للعارفين بآليات صناعة القرار، لن يكون 

محل اعتبار لدى الجناح العسكري، الذي 
له تقديرات لا تتماشى مع الخطاب المعلن 

لحماس، فقد يتم اللجوء إليه لإحداث إرباك 
في قواعد اللعبة المصرية.

هذا السيناريو أشد ما تخشاه القاهرة، 
وربما يكون أحد العوامل التي دفعتها لعدم 

البطء في الحوار مع حماس واستقبال 
وفديها، في وقت كانت الأمور متأزمة، 
وتتجاوز ما بدا أنه ارتباك في الموقف 

المصري، وتناقض في حسابات مؤسساته، 

فقد كان الغرض الرئيسي من الحوارات عدم 
قطع الخيوط مع الجناح العسكري للحركة، 

التي تمزقت منذ تبنت مصر سياسة هدم 
الأنفاق بين رفح الفلسطينية ونظيرتها 

المصرية وإغراق المنطقة الفاصلة بالمياه.
أصبح فتح طاقة أمل أمام الجناح 

العسكري عبر الحوار مع الذراع السياسية، 
من المفاتيح المهمة للجم أو ردع كتائب 

عزالدين القسام، التي يمكن أن تقدم على 
عمليات مسلحة منظمة ضد إسرائيل، باعتبار 

أنها قد تخرجها من المأزق الإقليمي الضيق 
الذي أضحت محشورة فيه.

وهو ما يضع مصر بين فكيْ رحى، قبول 
نشوب حرب جديدة، تضطرها لمزيد من المرونة 

مع حماس، والتسليم بفتح معبر رفح على 
مصراعيه، بذريعة إنسانية، وتحمل ما يترتب 
على ذلك من تداعيات، أو الثبات على موقفها 

المتشدد والمتمسك بإغلاقه، والذي يعرضها 
لاتهامات تضعها وإسرائيل في كفة واحدة.

لعل هذه المعادلة لم تكن خافية على 
حوارات حماس في القاهرة، لذلك لم تتجاوب 
الأولى مع مطلب تسليم بعض القيادات، ليس 

فقط لأنها لا تملك سلطة في هذه المسألة، بل 
لأن الجناح العسكري يعي حجم القلق المصري 
من سيناريو التصعيد ضد إسرائيل في الوقت 

الراهن، وما يترتب عنه من روافد أمنية.
أضف إلى ذلك أن القاهرة تتعامل مع 

القضية الفلسطينية على أنها تمس الأمن 
القومي المصري، والعربي عموما، وتترفع منذ 
فترة عن التجاوب مع مناورات حماس، الأمر 

الذي يفرض عليها التخلي عما هو تكتيكي 
لصالح ما هو استراتيجي.

أزمة مصر مع {كتائب القسام}

ماذا لو خسرنا الحرب على الإرهاب

{الإرهابيـــون يودون لو نقلوا حربهم إلى مدننا وعقولنا وجعلونا في نوع من حالة الحصار 

لإجبارنا على منطقهم المعكوس الخاص بالعنف والكراهية}.

فرانك- فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{يجب على حماس أن تغير من سياساتها، ويجب أن تضع القضية الفلسطينية أولوية أولى، 

والتخلي عن امتداداتها مع تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف كتنظيم إرهابي}.

يحيى رباح
قيادي في حركة فتح الفلسطينية

من يدخل الحرب يحتاج إلى عتاد ملائم 

لطبيعة المعركة، فما هو عتادنا؟ من 

يدخل الحرب يحتاج إلى تعبئة شاملة 

في الرأي العام، فما هي مستويات 

التعبئة التي قمنا بها؟

القاهرة تتعامل مع القضية 

الفلسطينية على أنها تمس الأمن 

القومي المصري والعربي عموما، وتترفع 

عن التجاوب مع ألاعيب ومناورات 

حماس، الأمر الذي يفرض عليها 

التخلي عما هو تكتيكي لصالح ما هو 

استراتيجي

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاش

ربي ب

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أهم الأسباب التي سرعت في تقويض 

صورة إيران تكمن، أولا، في انكشافها 

كدولة دينية تحتكم لرجال الدين. 

وثانيا، في انكشافها كدولة تتصرف 

على أساس طائفي

} عملت جمهورية إيران الإسلامية، منذ 
قيامها، على تعزيز شرعيتها ونفوذها 

الإقليميين، لا سيما في المشرق العربي، 
بالاستناد إلى خطاب أيديولوجي شعبوي، 
هو خليط من خطاب ديني وثوري، مركزه 

القضية الفلسطينية، معطوف على مقاومة 
الإمبريالية والمقاومة المسلحة ضد إسرائيل. 

وقد دعمت إيران كل ذلك بإنشاء قوّة عسكرية 
وازنة في لبنان (حزب الله)، ودعم إقامة 

جماعات ميليشياوية مسلحة في العراق، 
مع إنشاء جمعيات في كل مناطق الجمهور 

”الشيعي“ في البلدان العربية. وفي ذلك سعى 
نظام ”الولي الفقيه“ في إيران، إلى اعتبار 

ذاته بمثابة المركز للعالم الإسلامي ولتيارات 
الإسلام السياسي، ليس الشيعية فحسب، 

وإنما السنّية أيضا.
معلوم أن نفوذ إيران الفعلي تصاعد كثيرا 

مع سقوط نظام صدام حسين، وفي مناخات 
الاحتلال الأميركي للعراق (2003)، حيث بدا أن 
الولايات المتحدة عملت لإيران، ما لم تستطعه 
هذه لوحدها، إذ أضعفت العراق (تماما مثلما 
خدمها في أفغانستان)، لكأنّ الولايات المتحدة 
دفعت من كيسها ثمن احتلال العراق، في حين 

استطاعت إيران حصد نتائج كل ذلك بنفوذ 
وازن في العراق، بأقل كلفة ممكنة.

مع كل ما ذكرناه فإن نفوذ إيران الإقليمي 
ظلّ موضع شكّ وشبهة، وظلّ في إطارات 
محدودة، لأسباب متعدّدة أهمها الطابع 

المذهبي للخطاب السياسي والإسلاموي 
لإيران، وبحكم أنها لم تستطع أن تقدم 

النموذج لدولة منفتحة، لا باعتبارها دولة 
إسلامية، ولا باعتبارها دولة ديمقراطية. 
فبالنسبة لكونها دولة إسلامية فقد اتّسم 
الخطاب الديني لإيران بالتشدّد، وبهيمنة 

آيات الله على كل مناحي السلطة في إيران، 
وبتبنّي نهج ”الولي الفقيه“، فضلا عن الطابع 

المذهبي المكشوف؛ ما ارتدّ عليها سلبا، وحدّ 
من إمكانية توسيع نفوذها في الإطارات 

الشعبية في البلدان العربية، ذات الأغلبية 
المذهبية السنية.أما بالنسبة لاعتبارها دولة 

ديمقراطية، فمن البديهي أن الاعتبارات 
السابقة تفيد بإضعاف المبنى الديمقراطي في 
نظام الحكم، وباختزال الديمقراطية إلى مجرد 

لعبة انتخابية، لا سيما بالنظر لتحكّم رجال 
الدين بالتشريع والقضاء وبأجهزة الدولة.
فوق ذلك فإن دعم إيران لقوى حزبية 

مسلحة ليست موضع إجماع في بلدانها، بل 
تعتبر عامل تصدّع، على غرار حزب الله في 

لبنان، وإلى حد ما حركة حماس في فلسطين، 
وبعض القوى المذهبية الميليشيوية في 

العراق واليمن، أثار الشبهات حول خطاباتها 
وأدوارها الإقليمية.

على الصعيد الاقتصادي فإن إيران لم 
تستطع أن تشكّل أنموذجا ناجحا أو مناسبا 

يمكن تمثله، أو الاعتداد به، فهذه الدولة تمتلك 
ثروات هائلة من النفط والغاز يساوي ناتجها 

السنوي نفس الناتج السنوي لتركيا، أو حتى 
أقل منه، (نحو 1000 بليون دولار مقابل 1.300 

بليون لتركيا)، وحجم صادراتها الصناعية 
(من دون الغاز والنفط) لا يزيد عن 20 بليون 
دولار، أي أقل من تركيا بكثير، رغم ثروتها 

الطبيعية تلك ورغم أن مساحتها تبلغ ضعف 
مساحة تركيا؛ هذا فضلا عن ارتفاع نسبة 

الفساد والبطالة والفقر فيها.
أيضا، فقد بدت إيران، لا سيما بعد أن 

عزّزت نفوذها في العراق، أكثر استعداء 
واستفزازا للنظام العربي الرسمي السائد، 

وهي كانت على الدوام تحرّض عليه، بدعوى 
خنوعه أمام إسرائيل، وخضوعه لإملاءات 
الولايات المتحدة، ما وضعها في مواجهته.

بيد أن أهم الأسباب التي سرعت في 
تقويض صورة إيران وانحسار نفوذها تكمن، 

أولا، في انكشافها كدولة دينية، أو كالدولة 
الدينية الوحيدة في المنطقة، التي تحتكم 
لرجال الدين. وثانيا، في انكشافها كدولة 

تتصرف على أساس طائفي، وتعمل على شق 
وحدة مجتمعات المشرق العربي، على أسس 
مذهبية ”سنية“ و”شيعية“، وهو الأمر الذي 

أخفقت فيه إسرائيل. وثالثها، وقوفها مع 
نظام الأسد، القائم على الفساد والاستبداد. 

وفي كل ذلك، فعدا عن استعدائها للأنظمة 
العربية، فقد استعدت إيران قطاعات واسعة 
من المجتمعات في المشرق العربي، في لبنان 

وفلسطين والعراق والأردن وسوريا.

في انحسار صورة جمهورية إيران الإسلامية
ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



} الرياض – تفاقمت معاناة آلاف الموظفين في 
شـــركة ”ســـعودي أوجيه“ جراء توقف صرف 
الرواتـــب منذ عدة أشـــهر، الـــذي يتزامن مع 
انخفاض أســـعار النفط وانعكاساته السلبية 

على إيرادات الحكومة السعودية.
ويقول الموظف روبرت، وهو اسم مستعار، 
إنه لم يعد قادرا على تسديد الأقساط المدرسية 
أو تجديد إقامته، بســـبب عدم دفـــع الرواتب 
نتيجة تأخر الســـلطات في ســـداد مستحقات 

الشركة خلال العامين الماضيين.
وأضـــاف روبـــرت، الـــذي أمضـــى أعواما 
طويلة في الشـــركة، أنه لـــم يتقاض راتبه منذ 
ســـتة أشهر، وأنه ”لا يملك خيار“ الانتقال الى 
مؤسســـة أخرى، مشيرا إلى أن الشركة وعدت 
في رسالة إلى الموظفين، بعودة تسديد الأجور 

نهاية مارس الجاري.
وكانـــت صحفية عـــكاظ كشـــفت في وقت 
ســـابق نقلا عن مصادر موثوقة أن السعودية 
اتخذت إجراءات ”لمحاســـبة“ الشركة المملوكة 
لرئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي الســـابق ســـعد 
الحريري لتأخرها منذ أشـــهر في دفع رواتب 

آلاف من موظفيها.
وتأتـــي الإجـــراءات ومن ضمنها تشـــكيل 
لجنـــة من وزارة العمل للنظر في القضية، بعد 
شكاوى من موظفين عن تأخر الشركة العملاقة 

في دفع الرواتب منذ أربعة أشهر على الأقل.
ويقول محللـــون إن المتاعب التي تمر بها 
الشركة في السعودية والإجراءات التي تعتزم 
الرياض اتخاذها ضد الشركة قد تكون رسالة 

موجهة إلى الوضع السياسي في لبنان.
وفي حين أثـــر تراجع الإيـــرادات النفطية 
علـــى الأوضـــاع المالية لشـــركات عـــدة تعتمد 
بشـــكل كبير علـــى مســـتحقات حكومية، لكن 
يقولون  مطلعين على وضع ”سعودي أوجيه“ 

إن مشاكلها بدأت منذ أعوام عدة.

ورغـــم أن أحد المســـؤولين لدى ســـعودي 
أوجيه أكد في وقت ســـابق أن الشـــركة تبنت 
خطة ستمكنها من استئناف سداد مستحقات 
العاملين اعتبارا من هذا الشـــهر، لكن البعض 

من الموظفين أشاروا إلى عكس ذلك.
وقـــال موظف ســـابق في الشـــركة لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”حتى عندما كنت أعمل 
فيها، كان ثمة تأخر في دفع الرواتب للموظفين 
المحليـــين“. ويعتقد أن الوضع بات أســـوأ في 
الشـــركة التي توظف زهاء 50 ألف شخص من 
جنسيات مختلفة، بينها اللبنانية والسعودية 

والفرنسية.
ويوضح مصدر متابع لملف سعودي أوجيه 
أن وضعهـــا ”ميـــؤوس منه“، مشـــيرا إلى أن 
مئات العائلات تواجه المصير نفسه كروبرت. 
ويقـــول إنـــه لا يمكنهم دفع تذاكر الســـفر إلى 
بلدانهـــم أو تحويل الأموال إلـــى بعض أفراد 

عائلاتهم المقيمين في بلدهم الأم. 
وبحســـب المصدر، فإن ســـوء الإدارة ”هو 
في الشـــركة،  إحـــدى المشـــكلات الأساســـية“ 
وتضاعـــف تأثيرهـــا مع انخفـــاض الإيرادات 
النفطية السعودية التي تسببت بعجز قياسي 

بلغ 87 مليار دولار في موازنة العام الماضي.
ودفع وضع الشـــركة الســـفارة الفرنســـية 
القلقـــة علـــى وضـــع الموظفـــين الفرنســـيين، 
لتوجيه رســـالتين لإدارتها التي وعدت بسداد 

المستحقات قريبا.
ويؤكد رجل أعمال لبناني في الســـعودية 
أن مالية الشـــركة كانت تدار بشـــكل سيء منذ 
زمن طويل، معتبـــرا أن وضعها الراهن يطرح 
ســـؤالين ”هل تســـتمر البنوك الســـعودية في 
تمويلها؟ وهل ســـتنجح عائلـــة الحريري في 
تأمين مستثمر جديد مستعد لضخ الأموال؟“.

وأوضح أنه خلاف ذلك، فإن الشـــركة التي 
أسســـها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق 
الحريـــري، والد ســـعد، والـــذي كان مقربا من 
العائلـــة المالكـــة خصوصا الملـــك الراحل فهد 
بن عبدالعزيـــز، نهاية الســـبعينات من القرن 

الماضي ”تواجه الإفلاس“.
وجاءت مشـــاكل ســـعودي أوجيه في ظل 
توتـــر سياســـي بـــين الرياض وبيـــروت على 

خلفيـــة مواقـــف لحـــزب الله الشـــيعي حليف 
دمشـــق وطهـــران، والـــذي تتهمه الســـعودية 

”بمصادرة إرادة“ الحكومة اللبنانية.
ووســـط صمت مطبـــق من الشـــركة التي 
أنجـــزت مشـــاريع ضخمة في الريـــاض، منها 
الفخـــم. يرى مصرفي  فندق ”ريتـــز كارلتون“ 
لبناني أنه في حال أثبت الحريري أنه لا يزال 
ذا فائدة سياسيا فالسعوديون قد يساعدونه، 

وإلا لن يمدوا يد العون إليه.
ورغم أن قطاع البناء يعتمد بشكل رئيسي 
على المســـتحقات الحكومية واســـتمرار أزمة 
ســـعودي أوجيـــه، يؤكد روبرت أنـــه ”متفائل 
بعض الشـــيء“، ويعتقد أن الشركة قادرة على 
اتخاذ منحى جديدا، باعتبارها ”كانت واحدة 

من أفضل الشركات“.

وأعلنـــت الريـــاض الشـــهر الماضي وقف 
مســـاعدات عســـكرية كانت مخصصة للجيش 
وقـــوى الأمـــن اللبنانية، علـــى خلفية مواقف 
اتخذهـــا لبنـــان فـــي ســـياق التجـــاذب بـــين 
الســـعودية وإيـــران، كما طلبت مـــن رعاياها 
مغـــادرة لبنـــان وعدم الســـفر إليـــه، ولوحت 

بترحيل كل من يثبت تأييده للحزب.
ومنذ أواخر العام الماضي، بدأت الحكومة 
السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف 
مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أســـعار 
النفـــط كان أبرزها خفض الإنفـــاق الحكومي 
بهدف السيطرة على عجز الموازنة البالغ نحو 

100 مليار دولار سنويا.
ومن ضمن مشاريع الشركة الجارية حاليا، 
يـــورد الموقع الإلكتروني للشـــركة فندقا فخما 

وبرجـــا تجاريا في مركز الملـــك عبدالله المالي 
بالرياض. ويوضح روبرت أن مشاريع الشركة 
فـــي المركـــز المالي هـــي من ضمن الإنشـــاءات 
المجمـــدة حاليا، مؤكدا في الوقت نفســـه عدم 
إلغاء أي مشروعَ. وفي المركز، مشاريع متوقفة 
أيضا لمجموعة بن لادن الســـعودية العملاقة، 
التـــي ”تواجـــه مشـــاكل أيضا“ بحســـب أحد 

المتعاقدين في مجال البناء.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير أن 250 رجل 
أعمال بينهم الرئيس التنفيذي 
السابق لبنك اتش.اس.بي.سي 

أعلنوا تأييدهم لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ما يخالف 

الموقف السائد لقطاع الأعمال 
البريطاني.

◄ كشفت هيئة الإحصاء الروسية 
أن نسبة الفقر ارتفعت خلال العام 

الماضي إلى 4 بالمئة من عدد 
السكان. وقالت إن عدد المواطنين 

الذين يعانون من الفقر بلغ أكثر من 
19.2 مليون شخص.

◄ علقت إدارة مطار الملك 

عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة 
غرب السعودية، أمس، جميع 

الرحلات المغادرة من المطار جراء 
موجة الغبار، ونصحت المسافرين 

بمتابعة مواعيد الإقلاع الجديدة.

◄ أظهرت بيانات أن حجم 
التجارة الفلسطينية الإسرائيلية 

تراجع في يناير الماضي بنسبة 8 
بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 
260 مليون دولار، بحسب بيانات 

الجهاز المركزي للإحصاء.

◄ عادت أرباح الشركات 

الصناعية الصينية إلى النمو 
في أول شهرين من العام الحالي، 

لترتفع بنسبة 8 بالمئة، رغم 
ضعف قطاع الأعمال وتباطؤ 

النمو الاقتصادي في ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم.

◄ أكد تقرير أن البنوك ومؤسسات 
البحث تتوقع أن تسجل كوريا 

الجنوبية معدل نمو أقل من 
توقعات الحكومة هذا العام، 
وأرجعت ذلك إلى انخفاض 

الصادرات والمخاوف بشأن 
الاقتصاد العالمي.

باختصار

{أصبـــح لزاما علـــى الدول المنتجة للنفط تبني سياســـات اقتصادية أكثـــر انفتاحا والتكيف مع 

انخفاض عائدات النفط، وألا تنتظر إلى نهاية فترة تراجع الأسعار}.

أحمد حسن كرم
خبير كويتي في مجال النفط

{علاقاتنـــا السياســـية مع الســـعودية قوية، لكـــن يجب علينـــا مراجعة العلاقـــات الاقتصادية 

لتوسيع التعاون في مجالات الزراعة والتعدين واستكشاف الغاز والطاقة البديلة}.

جاكوب زوما
رئيس جنوب أفريقيا

اتســــــع الغموض المهيمن على شركة المقاولات الســــــعودية التابعة لرئيس الوزراء اللبناني 
الأســــــبق سعد الحريري، بسبب اســــــتمرار انقطاع الرواتب، في وقت يفتش فيه المحللون 
عن رسائل توجهها الرياض للأوضاع السياسية في لبنان، رغم أن تأخر رواتب العاملين 

في الشركات السعودية لا يقتصر عليها.

الغموض يطبق على مستقبل مجموعة سعودي أوجيه
[ استمرار انقطاع الرواتب قاسم مشترك مع شركات سعودية أخرى [ المحللون يفتشون عن رسائل سياسية تتعلق بلبنان

عمل بلا مقابل

} بنقــردان ( تونــس) – أعلن وزير التجارة 
التونسي محســـن حسن البدء بتنفيذ مشروع 
منطقة تبـــادل تجاري حرة، علـــى الحدود مع 
ليبيا، في محاولة جديدة من الحكومة لإخراج 
البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها 

منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال الوزير حسن، خلال زيارة رافقه فيها 
وزير الصناعـــة، زكريا حمد، لمدينـــة بنقردان 
على الحدود مع ليبيـــا، ”نعلن انطلاق أعمال 
منطقة التبـــادل التجاري الحر فـــي بنقردان، 
بعد الانتهاء من حل المسائل العقارية، ومرحلة 

الدراسات“.
وأشـــار أنـــه ســـيتم تكويـــن لجنـــة قيادة 
للمشـــروع تضـــم كل مـــن الديوان التونســـي 
للتجـــارة، وعدد مـــن نواب مجلس الشـــعب، 
ونشـــطاء مدنيـــين مـــن مدينة بنقـــردان. ومن 

المتوقـــع أن يتم الانتهاء من مشـــروع المنطقة 
التجارية الحرة، قبل مارس 2017.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشـــروع بنحو 
60 مليـــون دولار، وســـيوفر قرابة ألفي فرصة 
عمـــل مباشـــرة، ونحـــو 6 آلاف فرصـــة غيـــر 

مباشرة، بحسب الوزير التونسي.
مـــن جهته، قال وزير الصناعة التونســـي، 
زكريـــا حمد للأناضـــول إنه ”رغـــم العمليات 
الإرهابية، إلا أن نســـبة الاســـتثمار الخارجي 
ارتفعت بمعدل 15 بالمئة مقارنة بـ2014، لترتقع 
بدورها النســـبة العامة للاســـتثمار (الوطني 

والأجني) إلى 4.9 بالمئة مقارنة بـ2014“.
وأضاف حمـــد أنه ”مع نهايـــة فبراير من 
العـــام 2016، تطورت نوايا الاســـتثمار بمعدل 
53 بالمئة، وهذا يدل على أن المستثمرين لديهم 

ثقة في تونس“.

} الكويــت – كشـــف تقرير صـــادر عن البنك 
الوطني الكويتي أن فائـــض الميزان التجاري 
للبـــلاد، تراجـــع بنســـبة 65 بالمئة فـــي العام 
الماضـــي ليصـــل 21 مليـــار دولار، وهـــو أقل 
مستوى منذ 10 ســـنوات، بعد أن بلغ نحو 60 

مليار دولار في عام 2014.
وأضـــاف أن ”فائـــض الميـــزان التجاري، 
اســـتقر عند نســـبة 20 بالمئة فقـــط من الناتج 
المحلـــي الإجمالي خلال العام الماضي بســـبب 
انخفـــاض إيـــرادات تصدير النفـــط، في وقت 
حافظـــت فيـــه الـــواردات على قوتها بســـبب 

استمرار النمو في الاقتصاد غير النفطي“.
وذكر أن إيرادات تصديـــر النفط تراجعت 
في العام الماضي بنسبة 45 بالمئة على أساس 
ســـنوي، لتصـــل إلى أقـــل مســـتوياتها منذ 5 
أعـــوام، عند 21.4 مليـــار دولار، في ظل تراجع 

أســـعار النفط، العـــام الماضي. وأكـــد التقرير 
أن ”ســـعر خـــام التصديـــر الكويتـــي تراجع 
بواقـــع 50 بالمئة خلال 2015، ليبلغ متوســـطه 
السنوي 47.2 دولار للبرميل الواحد“، متوقعا 
أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل 
أكبر على المدى القريب، إلى المتوسط على أقل 
تقدير تماشـــيا مع اســـتمرار تدني مستويات 

أسعار النفط.
وأشـــار خبـــراء البنك في التقريـــر إلى أن 
متوســـط خام التصديـــر الكويتـــي بلغ حتى 
الآن منـــذ منتصف مارس الجـــاري 26 دولارا 
للبرميـــل، وأوضحوا أن إيـــرادات الصادرات 
غير النفطية استمرت بالتراجع العام الماضي، 
ولكـــن بوتيـــرة أقل بواقـــع 1 بالمئـــة، متأثرة 
بتراجع أســـعار ”الإيثيلين“، التي تعد المحرك 

الأول لنموها.

فجـــرت   – (البرازيــل)  جانــيرو  دي  ريــو   {
تصريحـــات الرئيس البرازيلي الســـابق حول 
إمكانيـــة تضـــرر اقتصـــاد البـــلاد مـــن حملة 
مكافحـــة الفســـاد الجارية، جدلا واســـعا في 
الأوســـاط الاقتصادية التي طالبت بتحســـين 
حوكمـــة الشـــركات للخروج مـــن الأزمة بينما 
تواجه البلاد أســـوأ فترات الركود الاقتصادي 

في تاريخها.
ووجه الرئيس البرازيلي الســـابق لويس 
ايناسيو لولا دا ســـيلفا المتهم بدوره بالفساد 
تحذيرا مذهلا، هذا الأســـبوع، من أن مكافحة 
هـــذه الآفة التي تقع في صلب زلزال سياســـي 
يهـــز البلاد قد تضر بالاقتصاد بســـبب شـــلل 

الشركات المتهمة.
وأقر لولا دا سيفا الذي ترأس البرازيل من 
2003 إلى 2010 بأن ”هذه المعركة ضد الفســـاد 
ضرورية للبلاد“، قبل أن يتساءل إن كان ممكنا 
محاربة الفساد دون إقفال شركات أو التسبب 

بالبطالة.
وبمعزل عن التهكم الظاهر في تصريحاته 
التي أدلى بها منتصف الأسبوع الماضي أثناء 
لقاء مع مسؤولي النقابات العمالية في مدينة 
ســـاو باولو، يدور جدل حول هذه المسألة في 

أوساط خبراء الاقتصاد والمحللين.
وقالوا إن ما يحدث الآن يســـتدعي وجوب 
تحســـين الحوكمـــة داخـــل الشـــركات أكانت 

عامة أو خاصة كـــي لا يتكرر حدوث مثل هذه 
الفضيحة.

ولتبريـــر موقفه لم يتردد العامل الســـابق 
في التعدين والزعيم النقابي في الاستشـــهاد 
بتقريـــر لصندوق النقـــد الدولي الـــذي أظهر 
تخفيض توقعاته بشأن الانكماش في البرازيل 
البلد العملاق الناشـــئ هذه الســـنة 2.5 نقطة 
مئويـــة، ليصل إلـــى 3.5- بالمئـــة مقابل 3.8- 

بالمئة في 2015.
وتحت تأثير الأزمة الاقتصادية الأسوأ في 
تاريخ البرازيل بلغ معـــدل البطالة في فبراير 
الماضـــي 8.2 بالمئة من فئة الســـكان العاملين، 
وهي أعلى نســـبة منذ 2009 في هذه الفترة من 

السنة.
ومع خفض التوقعات لشـــهر يناير، يعزو 
كبير الخبراء في صندوق النقد الدولي موريس 
أوبتفيلد الســـبب إلى ”الوضع السياسي“ مع 
تبعات فضيحـــة بتروبراس التي لحقت أيضا 
لولا دا ســـيلفا نفسه، والتهديد بعزل الرئيسة 
ديلما روســـيف بتهمة التلاعب بالحســـابات 

العامة.
كما لفـــت أوبتفيلـــد إلى أن هـــذا الوضع 
تســـبب بـ”انعدام الثقة بين المســـتثمرين على 

غرار التدهور المستمر للأوضاع المالية“.
وفـــي بلد بـــات في قلب عاصفة سياســـية 
قضائيـــة لـــم تمر تصريحـــات لولا دا ســـيلفا 

دون ردود أفعال. فقد رد رئيس اتحاد القضاة 
الفيدراليـــين فـــي البرازيل أنطونيو ســـيزار 
بوشـــنيك بالقـــول إن ”عملية (تفكيك شـــبكة 
بتروبـــراس) لـــم ينجـــم عنهـــا أي ضـــرر، بل 
سمحت باســـتعادة حوالي 800 مليون دولار“، 

وأيضا ممتلكات ومبان.

لكـن بالنســة لجيسنـر أوليفـيـرا برفسـور 
الاقـتصـاد في مـؤسسة جيتوليـو فارغـاس في 
ســـاو بـاولو فـإنـه لا يمكـن إنـــكار أن محاربة 
الفســــاد تنطــــوي علـــى ”تكلفــــات وأربـاح“ 
باهظـــة حتـى وإن كـان مـــن الممكـن التخفيف 

من الأولى.

انحدار كبير في الفائض التجاري الكويتيمنطقة تونسية للتبادل التجاري مع ليبيا

مكافحة الفساد في البرازيل تضر بالاقتصاد

ألف موظف من 

جنسيات مختلفة في 

الشركة يواجهون 

مصيرا مجهولا
50

الموظفون في سعودي 

أوجيه يشككون في خطة 

الشركة لسداد مستحقاتهم 

اعتبارا من هذا الشهر

للفساد عنوان



محمد حماد

إن  قال اقتصاديـــون لـ“العرب“  } القاهــرة – 
البرنامـــج الـــذي عرضته الحكومـــة المصرية 
أمس أمام مجلس النواب، كان عبارة عن إعادة 
استعراض لبنود الموازنة العامة فقط، دون أن 
يضع خطة لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن البرنامـــج ركز على محاور 
العمـــل بدء من العـــام 2017، ما يؤكد أنها غير 
مســـتعدة لتحقيـــق أي تقـــدم علـــى الصعيد 

الاقتصادي خلال العام المالي الحالي.
وكان أبرز ما طرحه رئيس الوزراء شريف 
إســـماعيل أمـــس، البدء فـــي إنشـــاء مناطق 
صناعية متخصصة تســـتهدف توفير 30 ألف 
فرصـــة عمل مع نهاية عام 2018 باســـتثمارات 

تصل إلى نحو 585 مليون دولار.
وأوضح في مقدمة البرنامج أن عدد سكان 
مصر يصل إلى 90 مليون نسمة، يعيشون على 
نحو 7 بالمئة من المســـاحة الكلية للبلاد، لكنه 
لم يقدم البرنامج حلـــولا واضحة حول إعادة 

توزيع السكان.
وعرض إسماعيل إنجازات الحكومة خلال 
العـــام الماضي، وقال إنها أظهرت تحســـنا في 
مؤشـــرات المالية العامة للبـــلاد، لكن المحللين 
شـــككوا في ذلك وتساءلوا: لماذا إذن تم تغيير 
وزير المالية في التعديل الوزاري الذي شهدته 

البلاد منذ أيام؟
وأكد البيان الحكومي تســـجيل زيادة في 
الصادرات المصرية وزيادة رقعة وصولها إلى 
مختلف الأســـواق العالمية بنســـبة تصل إلى 
نحو 5 بالمئة بالنســـبة للصادرات الســـلعية، 

ونحو 10 بالمئة للصناعات الصغيرة.
لكـــن الحكومـــة لم تطـــرح خطـــة محددة 
تســـتهدف زيـــادة الصـــادرات خـــلال الفترة 
المقبلـــة، علـــى غـــرار الخطة التـــي تم طرحها 

قبل عـــام 2010، والتي كانت تســـتهدف زيادة 
الصـــادرات المصرية إلى نحـــو 30 مليار دولار 

خلال الخطة الخمسية.
وقال خبيـــر الاســـتثمار والتمويل مدحت 
نافع لـ”العرب“ إن البيان طرح رؤية عامة دون 
أن يحدد خطوات ملموسة يعمل على تنفيذها 
في الفترة المقبلـــة. وأضاف إن البرنامج الذي 
يحمـــل عنوان ”نعم نســـتطيع“ يأتي في إطار 
رؤيـــة مصر لعـــام 2030، لكنه جـــاء على نحو 
مبتذل، وهو شعار استهلك منذ عام 2008، حين 
اســـتخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما في 

حملته الأولى في الانتخابات الرئاسية.
وتشـــير البيانات إلى أن حجم الصادرات 
المصريـــة بلـــغ نحـــو 15.4 مليـــار دولار خلال 
العشرة أشـــهر الأولى من العام الماضي، وهو 

ما لا يزيد عن نصف حجم الواردات.
وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس 
إن بيان  الأعمال المصري الصينـــي لـ”العرب“ 
الحكومة لم يلب طموحات المستثمرين ورجال 

الأعمال والشارع المصري.
وأضاف أن وعود رئيس الوزراء من خلال 
بيان الحكومـــة جاءت غارقة فـــي العموميات 
ولم تطرح حلولا كافية لتعزيز مناخ الاستثمار 
وتشـــجيع اســـتقطاب رجال الأعمال المحليين 
والأجانـــب، ووصف البيان بأنه ”أحلام وردية 

لا تتصل بأرض الواقع“.
وقال البيـــان إن الحكومة تســـتهدف رفع 
معدل النمو فـــي القطاع الصناعي إلى نحو 8 
بالمئة، خلال السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في 
مطلع شهر يوليو المقبل. ويواجه المستثمرون 
في مصر عددا كبيرا من المعوقات والمشـــاكل، 
فـــي مقدمتها البيروقراطيـــة الحكومية، وعدم 
اســـتقرار ســـعر صـــرف الجنيه، الـــذي يربك 

حسابات المستثمرين.

وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث في 
شركة أصول للاســـتثمارات المالية لـ“العرب“، 
إن برنامج الحكومـــة الاقتصادي جاء صادما 
ومخالفـــا لتوقعـــات المحللين، ولـــم يضف أي 

جديد.
وأوضح أن الحكومة لم تحدد آليات تنفيذ 
البرنامج الاقتصادي، مشيرا إلى أن البرنامج 
ركز على الســـنة الماليـــة المقبلـــة 2017-2018، 
ما يعنـــي أن العام الحالي، سيشـــمل معدلات 

سلبية وأرقاما صادمة للمواطنين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء ألمح إلى الدعم 
النقدي ومخصصات الأجور، دون الإشارة إلى 
كيفية علاج تلك القضايا التي يدفع الاقتصاد 

ثمنها منذ فترات طويلة.
وأكـــد أن البرنامج لم يقـــدم أي معلومات 
جديـــدة للمســـتثمر، الذي يرغب فـــي الدخول 

إلى الســـوق المصرية، وأن الحكومة لم تُصلح 
المنظومة الضريبية، ولم تشر في برنامجها إلا 

إلى ضريبة القيمة المضافة فقط.
وأضـــاف أن الحكومـــة لـــم تتحـــدث عـــن 
مســـتقبل ســـعر صرف الجنيه مقابل الدولار 
ولم تذكر الخفـــض الكبير في قيمة الجنيه أو 

خططها المستقبلية في هذا المجال.
وقـــال مصطفـــى بـــدرة، أســـتاذ التمويل 
والاســـتثمار في جامعة الســـادس من أكتوبر 
لـ”العرب“ إن برنامج الحكومة الاقتصادي، لن 
يتحقق إلا في حال القيام بثورة تشـــريعية في 

أقرب وقت.
وأوضـــح أن الدولـــة تدعـــي أنهـــا تقـــوم 
بالترويـــج للاســـتثمار منذ عامـــين، لكنها لم 
تطـــرح أي قوانين، تســـاهم فـــي تعزيز جذب 
الاســـتثمار  وزارة  أن  وأكـــد  الاســـتثمارات. 

من  فشـــلت في تطبيق نظام ”الشباك الواحد“ 
أجـــل توحيد كافة إجراءات منـــح التراخيص 

للمستثمرين.
وتساءل بدرة: كيف تنفذ الحكومة برنامجا 
اقتصاديا، في ظل ســـعر صرف للعملة تتحكم 
فيـــه الســـوق الســـوداء؟ وكان ينبغـــي عليها 
إصدار قانـــون يقضي بفرض عقوبات صارمة 
على شركات الصرافة التي تتعامل في السوق 

السوداء للعملة.
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◄ أصدرت الهيئة العامة 
للاستثمار في السعودية ضوابط 

جديدة تحدد نسبة العمال 
الوافدين في الشركات الأجنبية 

والمختلطة بسقف لا يتجاوز 25 
بالمئة من عدد العاملين في تلك 

الشركات.

◄ كشف البنك المركزي المصري 
أنه سيطرح في البورصة أواخر 
هذا العام حصة من أسهم البنك 
العربي الأفريقي كما سيطرح 20 
بالمئة من أسهم بنك القاهرة من 
خلال زيادة رأسمال المصرفين.

◄ تنطلق اليوم حملة ترويجية 
لقطاع السياحة في أبوظبي في 

خمس مدن صينية هي بكين 
وشنغهاي وتشنغدو وغوانغتشو 

وهونغ كونغ، بمشاركة ممثلي 
الشركات السياحية وشركة الاتحاد 

للطيران.

◄ عقد مجلس سيدات أعمال دبي 
ندوة بعنوان ”التحول الرقمي 

للشركات“ لتوضيح فوائد التحول 
الرقمي للشركات الصغيرة وأبرز 
الاتجاهات المتبعة في التسويق 

الرقمي وأفض السبل لتنفيذها.

◄ قالت الشركة المصرية 
القابضة للغازات الطبيعية أمس 

إن شركتين عالميتين فازتا في 
مناقصة لتوريد شحنتين من 

الغاز الطبيعي المسال إلى مصر 
للتسليم في أبريل، لكنها لم تعلن 

اسم الشركتين.

◄ أعلنت الشركة السعودية 
للبيوتانول (سابوكو) أمس بدء 

العمليات التجارية في مصنعها في 
الجبيل، وهو مشروع مشترك بين 

أرامكو السعودية وداو كيميكال 
والشركة السعودية لحامض 

الأكريليك.

باختصار

اقتصاد
{قرار خفض ســـعر صـــرف الجنية المصري مقابـــل الدولار، أدى إلى جذب اســـتثمارات أجنبية 

بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

{نهـــدف من خلال خطة التحرك الاســـتراتيجي التي تم توقيعها بين إيران وباكســـتان إلى تعزيز 

حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2021}.

نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

برنامج الحكومة المصرية يصدم تطلعات الاقتصاديين

ــــــس النواب أمس صدمة كبيرة في الأوســــــاط  أحــــــدث بيان الحكومــــــة المصرية أمام مجل
الاقتصادية والشعبية، بعد أن جاء غارقا في العموميات ولم يقدم أي رؤية واضحة لإنقاذ 

الاقتصاد المتعثر.

[ خطة الحكومة تغرق في العموميات ولا تقدم حلولا واضحة [ تجاهل تام للسياسات المالية وآفاق سعر صرف الجنية

بوصلة اقتصادية ضائعة

مدحت نافع:

البيان منفصل عن الواقع 

وعنوانه يتعكز على شعار 

حملة أوباما

مصطفى بدرة:

برنامج الحكومة لن 

يتحقق إلا إذا قامت بثورة 

تشريعية في أقرب وقت

إيهاب سعيد:

برنامج الحكومة صادم 

ومخالف لتوقعات المحللين، 

ولم يقدم أي جديد

} القاهــرة – أثـــارت تصريحـــات  المليارديـــر 
المصري نجيب ســـاويرس موجة من التشـــاؤم 
بشأن مستقبل مناخ الأعمال في مصر، حين قال 
بأنه قد يخفض تطلعاته الاستثمارية في مصر 

بسبب الصعوبات الحكومية التي تواجهها.
وقال ساويرس في مقال نشر أمس بجريدة 
الأخبـــار المصرية إن هناك تعنتـــا حكوميا في 
صفقة اســـتحواذه على بنك الاستثمار سي.آي 
كابيتال التابـــع للبنك التجـــاري الدولي، أكبر 
بنك خاص في البـــلاد. وألمح إلى أنه قد يتطلع 

إلى خارج مصر قائلا ”أرض الله واسعة“.
وأكـــد في المقـــال أن ”الصفقـــة معلن عنها 
منذ شـــهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام 
بالفحص غير المبرر خـــلال تلك الفترة بدلا من 
التأخير وترك 3 شـــركات مدرجة في البورصة 
فـــي مهب ريـــاح الشـــائعات“. وأضـــاف ”أعلم 

أن مقالتـــي ســـتفتح علي النار لكنـــي لم أعهد 
الســـكوت على الخطأ خاصـــة في حق الوطن… 
أمـــا عني وعـــن اســـتثماراتي فـــإن أرض الله 
واسعة“. وكان البنك التجاري الدولي وافق في 
فبراير على بيع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال 
مقابل نحو 104 ملايين دولار إلى ساويرس من 
خلال شـــركته أوراســـكوم للاتصالات والإعلام 

لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.
وهبط المؤشـــر الرئيسي للبورصة المصرية 
أمـــس بنحو واحـــد بالمئة بســـبب تصريحات 
ســـاويرس، فـــي حـــين انخفض ســـعر ســـهم 
أوراســـكوم للاتصالات التابعة له بنســـبة 2.5 
بالمئـــة، في حين تراجع ســـهم البنـــك التجاري 

الدولي بنسبة مماثلة.
وأوضح ســـاويرس أنه تفاجأ فـــي البداية 
بدخول البنك الأهلـــي الحكومي بتقديم عرض 

لشـــراء ســـي.آي كابيتـــال، ثـــم تراجـــع ”بعد 
الشكوى إلى رئيس الحكومة“ ثم كانت المفاجأة 
الثانية في انســـحاب بنـــك حكومي من تمويل 
الصفقة ثم البنوك الخاصة ”بناء على تعليمات 
من البنك المركزي“. وكان ســـاويرس يرغب في 
تمويـــل الصفقة من خلال قروض من البنوك إلا 
أنه أعلن مؤخرا أنه ســـيتم تمويل الصفقة من 
الموارد الذاتية وأن الشـــراء ســـيكون من خلال 

شركته التابعة بلتون المالية.
وقـــال في المقـــال إنه ذهـــب ”لمقابلة رئيس 
هيئة أســـواق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام 
الموافقـــة وهنـــا كانـــت المفاجأة الجديـــدة بأن 
الأمن القومـــي أخطره بعدم إصدارها إلى حين 

المراجعة بمعرفتهم“.
وقال شـــريف ســـامي رئيس الرقابة المالية 
إنه ”من المألوف في طرح الأســـهم وفي صفقات 

الاســـتحواذ الكبرى أن تلتقـــي أطراف الصفقة 
مع هيئة الرقابة المالية… ســـنبت في أمر الطلب 

عند استيفاء كافة المتطلبات“.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت 
في عـــام 2013 صفقة اســـتحواذ كيو انفســـت 
القطريـــة علـــى المجموعـــة الماليـــة هيرميـــس 
القابضة أكبر بنك اســـتثمار في مصر وهو ما 
أرجعته مصادر حينها إلى رفض الأمن القومي 

للصفقة.

ساويرس يعصف بمناخ الاستثمار في مصر

قفزة حركة المسافرين

في مطار أبوظبي الدولي

} أبوظبي – أعلنت مطارات أبوظبي أن حركة 
المســـافرين عبر مطار أبوظبي الدولي ارتفعت 
فـــي فبراير الماضي بنســـبة 8.7 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتصل إلى نحو 1.864 مليون مسافر.
وقـــال أحمـــد الهدابي الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات في مطـــارات أبوظبـــي إن ”أعداد 
المســـافرين تواصل نموها بشـــكل سنوي، ما 
يســـلط الضـــوء على مســـتوى التطـــور الذي 
تشـــهده العاصمة باعتبارها وجهة ســـياحية 
عالميـــا ومركـــزا اســـتراتيجيا حيويـــا يربط 

العالم“.
وأضـــاف أن عـــدد المســـافرين مـــن بلدان 
مثـــل الهند وبريطانيـــا وتايلاند وأســـتراليا 
والولايـــات المتحـــدة، ســـجل ارتفاعـــا كبيرا، 
بفضل الدور الكبير الذي لعبه الناقل الوطني، 
الاتحـــاد للطيـــران والتزامنا بضمـــان توفير 

أفضل الخدمات والبنية التحتية.
أما عـــن عدد الرحلات الجوية فقد ســـجل 
المطار خلال الشـــهر الماضي ارتفاعا بنســـبة 
3.5 بالمئة بمقارنة ســـنوية، ليصل عددها إلى 
13307 حركات جويـــة. وكانت وجهات بانكوك 
ولنـــدن والدوحـــة وبومباي وجـــدة الوجهات 
الخمس الأكثـــر ازدحاما عبر المطـــار. وارتفع 
عدد المســـافرين من أستراليا في فبراير بأكثر 
من 45 بالمئة وســـجلت بريطانيا نموا بنســـبة 

18.8 بالمئة بمقارنة سنوية.
جانب من الاحتجاجات التي عمت فرنسا أمس احتجاجا على فرض قيود على تربية المواشي

نجيب ساويرس:

لم أعهد السكوت على 

الخطأ.. أما عن استثماراتي 

فإن أرض الله واسعة
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} القاهــرة - عـــرف الإنســـان الخرائـــط قبل 
فطرتـــه  ســـاعدته  حيـــث  الكتابـــة،  معرفتـــه 
على رســـم وتمثيـــل الظواهـــر والتضاريس 
الجغرافيـــة كالجبال والأنهار بصـــور بدائية 
على جـــدران الكهوف وعلـــى الصخور. وبعد 
اكتشـــافه الكتابة بدأ ينقشـــها على ألواح من 
الطين والخشب وعلى جلود الحيوانات وورق 
البـــردي وعلى كل وســـيلة اســـتطاع الكتابة 
عليها، وذلك ليســـهل عليه نقلها وحفظها في 
أماكـــن آمنة نظـــرا لأهميتها فـــي حياته التي 
كانـــت تقوم علـــى التنقـــل والترحـــال، حيث 

تســـاعده الخرائـــط علـــى 
تحديد المسالك الصحيحة.
وكان لحضارات وديان 
الأنهـــار الفضل الكبير في 
ظهور أول خرائط اعتمدت 
علـــى القيـــاس والاتجـــاه 
الأنهار  حضارات  (وتعني 
الزراعيـــة  الحضـــارات 
التـــي تقوم علـــى ضفاف 
الأنهـــار) ومـــن أشـــهرها 
القديمة  مصـــر  حضـــارة 
علـــى ضفاف نهـــر النيل، 
والهـــلال الخصيـــب قرب 
والفـــرات  دجلـــة  نهـــري 
القديمة  الصين  وحضارة 
على ضفاف النهر الأصفر 
والهند القديمة (الســـند). 
وتعود بدايات رســـومات 
البابليين،  إلـــى  الخرائط 
فقـــد عثـــر على لـــوح من 
الطين بمقيـــاس ”7.6×6.8 
في العراق رسمت  ســـم“ 
لـــوادي  خارطـــة  عليـــه 
نهر بـــين تلتـــين، ويقدر 
العلمـــاء بأنها تعود إلى 

القرن الخامس والعشرين 

قبل الميـــلاد، كما أن خارطة أخـــرى تعود إلى 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد اكتشفت في تقر 
(الســـومرية)، وكانت تصف جـــدران ومباني 
المدينة المقدسة، وتعتبر خارطة العالم البابلية 
أقـــدم تمثيل وصفي للعالم، حيـــث أنها تعود 

إلى 600 عام قبل الميلاد.
ومن ثمة اتخذ العالم أشـــكالا عديدة على 
خرائط الجغرافيين والمستكشفين حتى وصل 
إلى صورتـــه الحالية، ففـــي كل حضارة ومع 
كل اكتشـــاف جديد كانت تتطور طريقة رســـم 
الخرائط وتزداد دقة عبر إضافة رموز وحدود 

جديدة لها، لذلك يمكن اعتبار الخرائط بمثابة 
ســـجل لتقدم المعرفة البشرية، وهي بتوارثها 
وانتقالهـــا من جيـــل إلى جيل تنقـــل المعرفة 
وآخر الاكتشـــافات، لتكون منطلقا نحو المزيد 
من الاستكشـــاف والتطوير. وفـــي البداية لم 
يكـــن للأميركيتـــين وجـــود في رســـم خرائط 
العالم، وكانت اليابسة تتكون من ثلاث قارات 

فقط هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبطليمـــوس  أناكســـيماندر  ويعـــد 
وإراتوســـتينس، من أوائـــل اليونانيين الذين 
رسموا الخرائط عبر الاستعانة بالرياضيات، 
إضافة إلى الملاحظات المدونة من المستكشفين 
آنـــذاك، ويعتقـــد أن أناكســـيماندر كان أقـــدم 
يوناني رســـم خارطـــة للعالم قبـــل 546 ق.م، 
وكان مؤمنا بأن شـــكلها يشـــبه الأســـطوانة 
المعلقة في الفضاء، وأن عالمه يكون أعلى هذه 
الأســـطوانة، كما أن البحار سيلاكس كان أول 
من أضـــاف تعليمات الإبحار علـــى الخرائط 
التي رســـمها لتصبح معلما أساســـيا في ما 

بعد لراسمي الخرائط.
لكلوديـــوس  الأكبـــر  الفضـــل  ويعـــود 
بطليمـــوس، ”أبوالجغرافيـــا“ كمـــا يلقب في 

التاريـــخ، إذ أنـــه أول مـــن اقتـــرح أن الأرض 
يمكن تخيل شكلها الحقيقي إذا ما استعملت 
الحســـابات الرياضيـــة وعلم الفلـــك وتوصل 
إلـــى الفرضيـــة الكروية لـــلأرض وخلق نظام 

إحداثـــي، حيـــث تمكـــن منـــذ الآلاف من 
الســـنين مـــن تطويـــر واحـــدة من 

أولـــى خرائط العالـــم، واضعا 
الكرة  منتصـــف  فـــي  أوروبا 
الأرضية بعـــد التعرف على 
ومســـاحته  الهادئ  المحيط 
دون وجود الأميركيتين، كما 
أن إراتوســـتينس اليوناني 

المصـــري كان أول من توصل 
إلـــى رســـم وحســـاب تقريبي 

لمحيط الكرة الأرضية في تجاربه 
التي أجراها بالإسكندرية وتوصل إلى 

قيمة تقريبية بين 40 ألفا و46 ألف كيلومتر.
وبالإضافـــة إلى حدود الدول، ظلت خارطة 
العالـــم المعتمـــدة والأكثـــر دقة لعـــدة قرون، 
ويلاحـــظ أن الخارطـــة مقلوبـــة لأنـــه قديمـــا 
كان يعتقـــد أن الجنـــوب يوجـــد فـــي الأعلى، 

تصوراته وخرائطه في ســـائر واستخدمت 
اكتشافات عصر النهضة 

الأوروبية.
على  ــادا  ــم ــت واع
الإدريــســي  جغرافيا 
التركي  الــبــحــار  رســـم 
ـــس،  ـــر بـــيـــري ري ـــي الأم
ـــــى في  ـــة الأول الخـــارط
تظهر  ــي  ــت ال الــتــاريــخ 
سواحل القارة الأميركية 
تضاريسية  بتفاصيل 
 1507 العام  وفي  دقيقة. 
لأول  الأميركيتان  ظهرت 
العالم،  خرائط  على  مرة 
عن طريق خارطة رسمها 
الألماني  الخــرائــط  عالم 
الذي  فالدسميلر  مارتن 
اسم  مرة  لأول  استخدم 
أميركا المقتبسة من اسم 
فسبوشي“،  ”أمريكو 
لينعت به اسم الأراضي 
المكتشفة للعالم الجديد، 
الخــارطــة  أن  ويـــذكـــر 
ظلت مفقودة واكتشفت 
من   1901 الـــعـــام  فـــي 
لتشتريها  كــاهــن،  قبل 
في  الكونغرس  مكتبة 

دولار.  ملايين   10 مقابل  المتحدة  الــولايــات 
ــورة  وث الكبير  التكنولوجي  الــتــقــدم  ــع  وم
العصر  شهدها  التي  والإنترنت  الاتصالات 
الذي  إيرث“  ”غوغل  برنامج  ظهر  الحديث، 
يعد طفرة في عالم الجغرافيا وخلق ثورة 
يعتبر  حيث  الخرائط،  رسم  علم  في 
العالم  في  الخرائط  أدق  مصدر 
خرائطي  برنامج  وهــو  الآن، 
أنشأته  معلوماتي  وجغرافي 
ـــي هــــول“، وكــان  ــة ”ك شــرك
يطلق عليه في الأصل ”إيرث 
ويرسم  الأبعاد“،  ثلاثي  فيور 
عن  لــلأرض  خارطة  البرنامج 
تم  التي  الصور  تركيب  طريق 
الأقمار  صور  من  عليها  الحصول 
ونظم  الجوي  والتصوير  الاصطناعية، 
الخاصة  الأبعاد  ثلاثية  الجغرافية  المعلومات 

بالكرة الأرضية.
أســـتاذ  صبـــري،  محمـــد  د.  ويوضـــح 
الجغرافيـــا والخرائـــط بجامعـــة القاهرة، أن 
رســـم خارطة العالم مر بعـــدة مراحل وتطور 
حتى وصل إلى شـــكل خارطة العالم الحالية، 
بداية من الحضارات القديمة، والتي رســـمت 
العالـــم بالحدود التـــي تعرفها، ومع توســـع 
الجديـــدة،  والاكتشـــافات  الإمبراطوريـــات 
توســـعت تلك الحدود لتضم أجزاء جديدة من 

العالم.
فـــي  التقـــدم  أن  إلـــى  صبـــري  ويشـــير 
الرياضيـــات وعلـــم الفلك ســـاعد فـــي زيادة 
التقـــدم في دقـــة الخرائط، وأصبحـــت أميركا 
الشـــمالية وشـــبه القارة الهنديـــة واضحتين 
فيهـــا، لافتـــا إلى أنه خـــلال القرن العشـــرين 
أصبحـــت الخرائـــط أكثر تقدمـــا وخاصة في 
مجال الطباعة والتصويـــر، وتم إنتاج الكثير 
من نســـخ الخرائط بجـــودة عاليـــة، حيث أن 
وجود التلســـكوب أعطى مسحا دقيقا للأرض 
وسمح للملاحين ورســـامي الخرائط بتحديد 
الزوايـــا لنجم الشـــمال في الليل أو للشـــمس 
عنـــد الظهيرة، كمـــا مكنهم مـــن التقاط صور 
دقيقة للتضاريس، حيث اتضحت الآن خارطة 
مكتملة المعالم، بل إن الخرائط الحديثة شملت 
رسم تضاريس أعماق المحيطات ورسم حدود 
الفضاء الخارجي، وذلك بالاســـتعانة بالأقمار 
الاصطناعية، مؤكدا أن الوصول لهذه المرحلة 
المتقدمة من الدقة والوضوح والكمال في رسم 
خارطة العالم لا ينسب إلى حضارة أو شخص 
بعينه، بل هو نتاج مجهود تراكمي منذ الآلاف 

من السنين.

رسم الخرائط علم يكشف تاريخ التطور البشري عبر تمثله للجغرافيا

[ تطور تصميم خارطة العالم يعكس حدود العلوم في كل الحضارات [ التطور التقني الحديث استعاض عن الرسم بالصور ثلاثية الأبعاد
واكب رســــــم خارطة العالم التطور الذي عاشــــــه الإنســــــان، فانتقلت من مرحلة الرسم على 
ــــــط رقمية متوفرة على  ــــــورق لتصبح لدينا اليوم خرائ الجدران والأحجار إلى اســــــتخدام ال
أجهزة "الجي بي آس" والهواتف المحمولة التي ترشد مستعمليها على تفاصيل الانتقال من 
مــــــكان لآخر. كما تغيرت طرق وضع الخرائط مواكبة لدرجة تعلم الإنســــــان للكتابة والرموز 
وللرياضيات والمقاييس، فاستعان مع الرموز والأشكال، بالحروف والصور الدقيقة والأسماء 
كما تغير شــــــكل وتفاصيل البسيطة والمحيطات بحسب اكتشافات البشرية على مر القرون، 
فظهرت الأميركيتان في وقت لاحق مقارنة بقارات آســــــيا وأفريقيا وأوروبا ثم تغير الشــــــكل 
الذي يصور عليه كوكب الأرض من مســــــطح ودائري إلى أشــــــكال ثلاثية الأبعاد تقدم أدق 

التفاصيل عن اليابسة والبحر والكائنات والتضاريس.

خارطة العالم تضافر إسهامات الإنسانية
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فيصل عبدالحسن

} اشـــتهرت البصرة منذ القـــديم بحلوياتها 
المتفـــردة النكهة والمذاق، ولفـــرط تفردها، فإن 
الكثيرين يقصدونها من أمكنة بعيدة لشـــراء 
هذه المنتجات التقليدية ونقلها إلى عدة بلدان 
أخـــرى مثل الكويـــت القريبة أو بغـــداد وإلى 
المحافظـــات الشـــمالية. ومن هـــذه الحلويات 
مـــا هو ذائـــع الصيت وشـــهير في الأوســـاط 
الشـــعبية البصريـــة كحلوى“الهيس“ وتعتبر 
عماد الاســـتخدام اليومي لكل أســـرة بصرية 
خصوصا في فصل الشـــتاء البـــارد. وجاءت 
تســـميتها بمعنى ”أخذ الشـــيء بكثرة“ وقيل 
إنها اســـتخدمت أيضـــا لتعني تنقيـــة التمر 
من النوى، وســـحقه بآلـــة لجعله عجينا. وتلا 
الهيس في الأهمية حلاوة ”نهر خور“، نســـبة 
إلى نهر خوز في أبي الخصيب، والتي يعتمد 
فـــي صناعتها على الدبس والراشـــي، وكذلك 
حلويات ”عصير السمســـم“ التي تســـمى في 
الدول العربية بالطحينية، وهي أغلى ســـعرا 

وتباع في الأغلب للوافدين من خارج المدينة.
وهناك أنواع أخرى كحلوى صفائح المعسل 
وجـــوز الهند، ومعظم هـــذه الحلويات يعتمد 
صانعوهـــا على نوعيات مـــن التمر كالبرحي 
والبريم والساير والخســـتاوي والخضراوي 
والحلاوي والزاهـــدي، ولأن الكثيرين من أهل 
أبـــي الخصيب نزحـــوا إلى الأقطـــار العربية 
كالأردن وســـوريا والجزائـــر والمغـــرب وإلى 
المنافي الأوروبية منذ التسعينات، فقد حملوا 

معهم عاداتهم من طعام وشـــراب وحلوى وما 
تعلموه إلى هذه البلدان.

وتقـــول أم عمر، وهي أصيلـــة منطقة أبي 
الخصيـــب بالبصرة، وتقيم في الدار البيضاء 
بالمغـــرب منـــذ عشـــرين عاما، إنهـــا تحرص 
فـــي كل ســـنة علـــى عمـــل الهَيْـــس لعائلتها 
بالمواصفـــات التي كانـــت تعملها أمها رحمها 
اللـــه فـــي الســـبعينات فـــي مدينتهـــا آنذاك. 
زوجهـــا وأولادهـــا الثلاثة يفرحـــون بالهَيْس 
الـــذي تصنعه بدايـــة كل شـــتاء للعائلة، فهو 
خيـــر حلوى وطعام أيضـــا مثلما يقول محمد 
الطالـــب أصغر الأبناء، وهـــو يفضله على أي 
لمجـــة تعدها لـــه أمه عند ذهابه إلى المدرســـة، 
فيصطحب كرتين من الهَيْس أو ثلاث في علبة 
الطعام، وهـــي تعينه على تحمل الجوع خلال 

ساعات الدروس.
وتحرك أم عمـــر يديها باســـتحياء عندما 
يســـألها شـــخص ما عـــن كيفية عملهـــا لهذه 
الحلوى المميزة، ويســـألها، لمـــاذا الهَيْس دون 
غيره مـــن الحلوى المغربية، التـــي تمتلئ بها 
محلات الحلوى الجاهـــزة في الدار البيضاء؟ 
فتجيب أم عمر قائلة ”إنها لا تصنعه كما كانت 
تعمله أمها في أبي الخصيب، فقد كانت تضيف 
إليه القليل من الدهان الحر، الذي يعطيه نكهة 
خاصـــة. وتضيف ”لقد جربتُ الســـمن البلدي 
المغربي، لكنه للأســـف لا يعطي المـــذاق ذاته، 
الـــذي لا زلت أتذكـــره جيدا فـــي الهيس الذي 
تصنعه والدتي ولا يزال طعمه في فمي.. فمنذ 
أن وفدنـــا إلى هـــذه المدينة وجـــدت أن معظم 
الحلوى مصنوع من المعجنات وكميات كبيرة 
من السكر، والألوان والمواد الحافظة وأغلبها 
مـــؤذ للصحة، خصوصا حين يكون الأولاد في 
عمر مبكر، وكنت أرى الحالات العدوانية، التي 
تظهر على ســـلوكياتهم بســـبب المواد الملونة 

التي تضاف إليها لتكسبها نكهة معينة“.
عندمـــا  ”الأطفـــال  أن  عمـــر  أم  وتوضـــح 
يتناولـــون هذه النوعية مـــن الحلويات فإنها 

ستســـد شـــاهيتهم عن تنـــاول الطعـــام الذي 
أعـــده لهم، لذلك فكرت بالحلـــوى المغُذية التي 
كانت تعدها أمي لنا حـــين كنا أطفالا. وكانت 
الحاجـــة فاطمة والدتي تعمل لنـــا الهَيْس في 
أبي الخصيب من تمر الســـاير أو الخستاوي 
وتضيـــف إليه الراشـــي والطحينيـــة والجوز 
(عين الجمل) والسمسم وحبة الحلوى والقليل 
مـــن الدهان الحر. وتحرص على وضع ســـبع 
فردات مـــن التمر في كل كرة من الهيس، لأنها 
تتّبع الســـنّة النبوية التي أوصت بأكل العدد 
الفردي من التمر، لما في العدد الفردي من بركة 
وكذلك لأنه يمنع تأثير الحسد طوال اليوم لمن 

يتناوله“.
وتتابـــع أم عمـــر حديثها ”للأســـف هنا لا 
أتحكـــم في نـــوع التمر المســـتخدم، كما كانت 
أمي تفعـــل، فالتمر الذي أحصل عليه مكبوس 
ويكـــون قادمـــا من دولـــة الإمـــارات العربية، 
وأقـــوم بعد ذلك بإضافة حبة الحلوى المغربية 
والسمسم والراشـــي إليه، وتكون حشوته من 
الجوز. كما أني أحـــرص على أن أكوّن من كل 
كيلو مـــن التمر 30 كـــرة صغيرة مـــن الهَيْس 
لأضمـــن أن يكـــون وزن كل واحدة 33.3 غراما. 
وهذا هو وزن سبع فردات من التمر خالية من 
النـــوى، وبذلك أحقق وصية الســـيرة النبوية 

المشرفة“.
وتضيف أم عمر أن جدها الحاج عبدالجليل 
عبـــود عندما كان ينقـــل زنابيـــل الهيس إلى 
المحتاجين في ســـاحة أم البروم خلال المجاعة 
التي حلت بالبصرة في العشـــرينات من القرن 
الماضي، كان وقتها مرض الطاعون قد انتشـــر 
بالمدينـــة واســـتخدم الهيـــس كـــدواء وغذاء 
للمحتاجـــين من أهـــل البصـــرة، ووقتها كان 
يعمـــل لدى عائلة آل المـــلاك المعروفين بكرمهم 
هناك، وقد وزعوا أثناء المجاعة في ســـاحة أم 
البروم علـــى الفقـــراء الأكل المطبوخ في قدور 

ضخمة.
وكان جدها قدر روى لعائلته آنذاك كيف أن 
ثوار ثورة العشـــرين في العراق ضد الاحتلال 
الإنكليـــزي فـــي العـــام 1920، كانـــوا يحملون 
معهـــم في أكياس مـــن القماش يطلـــق عليها 
”أبوالخراطـــة“، مقاديـــر كبيرة مـــن ”الهيس“ 
الذي تصنعه نســـاء أبي الخصيب في البيوت 

ليكون مؤونة المقاتلين من العشائر.
وتختـــم أم عمر حديثها وهي تســـتحضر 

قصصا كثيـــرة من الماضي وممـــا تعلمته من 
أمهـــا فيما تعمـــل أناملها على إعـــداد حلوى 
الهيـــس، ومـــا إن فرغت مـــن دحرجـــة كراته 
لتلتقـــط حبـــات السمســـم وحبـــات الحلوى 
وتعدّهـــا للتأكد من أن عددهـــا يتوافق في كل 
تْ رأسها  كرة مع وزن السبع تمرات، عندها هزَّ

راضية، وجمعت الهيس لتضعه في الفرن على 
درجة حرارة متوسطة، لمدة 20 دقيقة ليكتسب 
صلابة القوام ويكـــون جاهزا للأكل، وتحتفظ 
به بعد أن يبرد في الثلاجة رغم أن طرق حفظه 
قديما لـــم تكن تعتمد علـــى الثلاجات بل على 

طرق طبيعية تقليدية.

حلوى التمر البصرية شاهد على ذاكرة تاريخية

{الهيس}.. أكثر من حلوى بل هي صلة البصريين بتاريخ بلادهم

أهـــل أبـــي الــخــصــيــب نـــزحـــوا إلــى 

المنافي  وإلـــى  العربية،  الأقــطــار 

عاداتهم  معهم  حاملين  الأوروبية 

وما تعلموه إلى هذه البلدان

◄

مازالت الأكلات الشعبية العراقية التي وجدت منذ المئات من السنين تصنّع وتستهلك إلى اليوم 
داخــــــل العراق وخارجه، ورغم ما لحق بتاريخ وآثار العراق مــــــن دمار، إلا أن العراقيين ومن 
بينهــــــم أهالي البصرة حافظوا على أكلاتهم التقليدية وحلوياتهم القديمة ونقلوها بين مختلف 
المجتمعات العربية والأجنبية، وإن اختلفت طرق إعدادها فإنها تتشابه في المذاق والمواد الأولية 

في دول المغرب والمشرق العربيين.

19041920
الميلاد الحقيقي لعلم الجغرافيا السياسية على يد الجغرافي البريطاني المتخصص في الجغرافيا 

السياســـية الســـير هالفورد ماكنـــدر، حيث قـــام بتأليف الكتاب الشـــهير {المحيـــط الجغرافي 

للتاريخ}، وهو أحد أشهر كتب الجيوبوليتيك في العالم.

ثـــورة العشـــرين في العراق ضـــد الاحتلال الإنكليزي، حيـــث كان الثوار يحملـــون في أكياس من 

القمـــاش يطلقـــون عليها ”أبو الخراطة“ مقاديـــر كبيرة من {الهيس} الذي تصنعه نســـاء أبي 

الخصيب ليكون مؤونة المقاتلين من العشائر.
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محمد الإدريسي 
خارطته التي تعد من 

الخرائط الأكثر تقدما



سيف الدين العامري

} أشـــاعت حركـــة بوكو حـــرام المتطرفة عن 
مـــدن شـــمال نيجيريا صورة ســـلبية جدا في 
منطقة الســـاحل والصحراء الأفريقية، خاصة 
بالنســـبة للأجهـــزة الأمنية للـــدول المحيطة 
بتلـــك المنطقة. فقـــد أصبحت صورة ســـكان 
مدينة بورنو الشمالية مثلا، تختصر التطرف 
والتعصـــب اللذيـــن تتبناهما تلـــك الجماعة 
الإسلامية المســـلحة، بالرغم من أن المدنيين 
هـــم أول ضحايا إرهـــاب تلـــك الجماعة على 
الإطلاق. ولعل اختطاف الطالبات في مدرســـة 
مدينة بورنو ســـنة 2014 يعد أبـــرز دليل على 

ذلك.
لكن نقاش مشكل تغلغل الخلايا الإسلامية 
المتشـــددة فـــي المجتمع النيجيـــري لا يمكن 
أن يســـتقيم من خـــلال المقاربـــة الجغرافيةـ 
الســـكانية للبلاد فقط، بقدر ما تمثله ســـطوة 
الدين على المؤسســـات الحساســـة والكبرى 
لنيجيريـــا كمدخل رئيســـي ومفتاح لفهم بقاء 
الحركات المتطرفـــة والطائفية كلّ هذا الوقت 
في دولة تعتبر من أغنـــى الدول الأفريقية من 

ناحية الثروات الباطنية.
للوهلـــة الأولـــى يذهب فـــي اعتقاد بعض 
الباحثين في مجال الجماعات الإســـلامية أن 
الأغلبية الساحقة من عدد السكان في نيجيريا 
غير مســـلمين، رغم أن الواقع عكس ذلك. هذا 
الاعتقاد مرده أن مفاتيح السلطة في مستواها 
التنفيذي الفعلي، أين تركز الثروات والمصانع 

للاقتصـــاد  الحساســـة  والمراكـــز  والبنـــوك 
النيجيـــري، تقع بين أيدي أتباع أديان أخرى. 
ولئن ســـعت بعض الجماعات الإســـلامية إلى 
التركيز على هذه الحقيقة لاصطناع مظلومية 
داخل الدولة النيجيريـــة والبحث عن مبررات 
للتواجد في شـــكل أحـــزاب إســـلامية، إلا أن 
ضـــرورة تغييـــر هـــذا النظام وإعـــادة توزيع 
الثـــروة الوطنية علـــى المواطنين دون تمييز 
ديني أصبحت اليوم ضرورة حساســـة داخل 

دواليب الدولة النيجيرية.
تســـعى الجماعات الإســـلامية بشكل عام 
إلى الانتشـــار داخل أجهـــزة الدولة بأي ثمن، 
وهي المرحلة الأساســـية من مراحل التمكين 
التي تحدثـــت عنها أدبيات جماعـــة الإخوان 
المسلمين الأم في مصر منذ بداياتها المبكرة. 
ومن خـــلال هذا الإطـــار الأيديولوجـــي الذي 
وضعه المنظرون الأولون للإسلام السياسي، 
تعتمـــد الحـــركات الإســـلامية المتطرفـــة في 
نيجيريا (بشقيها الســـني والشيعي) أسلوب 
النفـــاذ إلـــى الدولـــة واختـــراق مؤسســـاتها 
والعمـــل على تفريـــخ التطرف ونشـــر عقيدة 
الإســـلام السياســـي داخلهـــا. وتســـتغل تلك 
الحركات المظلوميـــة التي تروج لها وهي أن 
المسلمين في الدولة النيجيرية يتم إقصاؤهم 
من الســـلطة والمشـــاركة في إدارة البلاد رغم 

أنهم الأكثرية السكانية.
وبالرغـــم مـــن أن رئيـــس الجمهورية في 
نيجيريـــا من معتنقي الإســـلام، إلا أن الإدارة 
العامـــة للبلاد تمتلكهـــا الأقلية المســـيحية. 
والمشكل في هذا السياق لا يكمن في تصنيف 
مستويات القوة في البلاد على أساس الديانة 
بقدر مـــا يكمن الإشـــكال في إعطـــاء ”تبرير“ 
للإسلاميين للتعبير عن سخطهم وإيجاد مادة 
قويـــة للخطاب السياســـي (المغلـــف بالدين) 

الذي يروّج بين الناس.
إن الارتـــكاز الأساســـي الـــذي تنطلق منه 

جماعـــة بوكـــو حـــرام الإرهابيـــة فـــي تبرير 
عملياتهـــا الإجرامية باســـم الإســـلام هو أن 
التعليـــم مثلا فـــي نيجيريا ”ليـــس بالتعليم 
الإســـلامي“ حســـب ادعائها. وهذا إذا نوقش 
من وجهة نظر سياسية رسمية فالأمر صحيح، 
دون أن يكون مبررا غير مباشر لإيجاد جماعة 
إجرامية مثل بوكو حرام تدّعي أن التعليم على 
الطريقة العصرية حـــرام، أو أن ذهاب البنات 
إلى الدراســـة أمر محرم في الإســـلام. إذ تقول 
الإحصاءات إن أكثر من 60 جامعة في نيجيريا 
هي على ملك مســـيحيين، أما المســـلمون فلا 
يملكون ســـوى 6 جامعات فقـــط تدرس المواد 

الدينية بالأساس.
النيجيرييـــن  بيـــن  الانســـجام  عـــدم 
المسيحيين والمسلمين مردّه في حقيقة الأمر 
عدم التوازن في مسك ثروات الدولة. ولا يمكن 
فـــي هذا الســـياق الحديث عـــن مقاومة فعلية 

للإرهاب في نيجيريا دون أن تكون للمسؤولين 
اســـتراتيجية في إصلاح هـــذا الخلل، فعدالة 
الدولـــة وتجـــرّد مؤسســـاتها مـــن الميل إلى 
ديـــن أو طائفة مـــا، يعدّان المفتاح الرئيســـي 
لحصر الإرهاب في زاوية واضحة للرأي العام 
الداخلي والخارجي وتجريمه بشـــكل مباشر. 
فالأصل عند مقاومة الإســـلام السياســـي بكل 
أنواعه هو الدفاع عن تجرّد الدولة كمؤسســـة 

من الارتهان الديني أو الطائفي.
في مســـتوى آخر، تسعى القوة الإسلامية 
السياســـية الشـــيعية في نيجيريا إلى اتباع 
طريقـــة التفكير ذاتهـــا التي تفكـــر بها بوكو 
حرام. والحديث هنا يخص الحركة الإسلامية 
فـــي نيجيريا والتي تســـميها إيـــران بـ“حزب 
الله النيجيري“ الذي يقوده إبراهيم الزكزاكي 
الذي تجمعه علاقة قويـــة مع الحرس الثوري 
الإيرانـــي الذي تقول عنه تقارير إنه مســـؤول 

عن تدريـــب ميليشـــيات الزكزاكي المســـلحة 
والتي تســـتهدف الدولة في أكثر من مستوى. 
وقـــد بدأ الزعيم الشـــيعي إبراهيـــم الزكزاكي 
في حمـــل الســـلاح ضد القـــوات العســـكرية 
النيجيرية لأول مرة سنة 2009 في مدينة زاريا 

معقل جماعته المتطرفة.
ويقـــود إبراهيم الزكزاكي بالتنســـيق مع 
الســـفارة الإيرانية في نيجيريا حملة إعلامية 
ضد الدولة منذ سنوات تقوم على مقولة ”ظلم 
الدولة للمسلمين وإقصائهم من المشاركة في 
السلطة والتمتع بالثروة الوطنية“. ولئن حمل 
هذا الشعار في سياق ”حق أريد به باطل“ لكنه 
يضع الدولـــة النيجيرية اليـــوم أمام التحدي 
الحقيقي والرئيســـي وهو المساواة والعدالة 
بين النيجيريين على أساس المواطنة وليس 
الانتماء الديني، وهذا ما سيســـاهم وبسرعة 

في القضاء على الإسلام الحركي في البلاد.

أحمد جمال

} ”التطـــرف رجـــل“ عبـــارة ارتبطـــت بنمـــو 
الجماعـــات الدينية المســـلحة في ســـبعينات 
القرن الماضـــي، عندما كان العمـــل الإرهابي 
أو الجهادي وفق أدبياتهم شـــرفا يقتصر نيله 
على الرجال فقط. لكن مع تغير الزمن واشتداد 
القبضـــة الأمنيـــة على ”الإرهابييـــن الذكور“، 
عـــادت غالبيـــة التنظيمـــات إلى فكرة حســـن 

البنـــا مؤســـس جماعـــة الإخوان المســـلمين 
والأب الروحي لتنظيمات الإســـلام السياسي، 
بالاعتماد علـــى المرأة التـــي تتمتع بعدد من 
المزايـــا لا تتوفـــر فـــي الرجـــال. فأولى هذه 
المزايـــا أن رجال الشـــرطة في معظـــم الدول 
العربيـــة يتعاملون مع النســـاء بحـــذر وثقة، 
عكـــس تعاملهم مع الرجال، مـــا يعطي المرأة 
الإرهابية مجالا أوسع للحركة، بعيدا عن إثارة 
الشبهات لنقل الرسائل والقنابل إلى الرجال. 

فضلا عن أن النســـاء عندما يقتنعن بشيء ما، 
يكنّ أكثر وفاء له، ما يضمن اســـتمرار ولائهن 

لأطول فترة ممكنة. 
وليد البرش القيادي المنشق عن الجماعة 
الإســـلامية في مصر أرجع اهتمـــام جماعات 
الإســـلام السياسي بتجنيد النســـاء إلى قرن 
من الزمان تقريبا، وتحديدا مع إنشـــاء جماعة 
الإخوان المسلمين عام 1928، حيث كان حسن 
البنا مؤســـس الجماعة مقتنعا بأهمية تجنيد 
النساء لدورهن المؤثر في تربية أجيال جديدة 
علـــى فكـــر الجماعة، وكان ذلك قبـــل أن تتعقد 
علاقات تنظيمات الإسلام السياسي وما تفرع 
عنها مـــن جماعات إرهابيـــة. وأضاف البرش 
أن أبرز ســـيدة فـــي تنظيم الإخـــوان في فترة 
التأســـيس كانت زينب الغزالي التي أسســـت 
جمعيـــة المرأة المســـلمة، وكان لها دور كبير 

في جذب الفتيات للانضمام إلى التنظيم.
التنظيمـــات الإرهابيـــة مع بدايـــة الألفية 
الجديـــدة أصبحـــت تســـتخدم المـــرأة فـــي 
القيـــام بالعمليـــات الانتحاريـــة، بعدما باتت 
عنصرا أساســـيا داخل التنظيمات المتطرفة 
والإرهابية في أفريقيا مثلا، حيث تم الاعتماد 
عليها بشكل أساسي في الحفاظ على التنظيم، 
ســـواء من خلال أدوارهـــا التقليدية في تربية 
أجيـــال من الإرهابيين الصغـــار، أو من خلال 
الأدوار غير التقليدية في التدريب العســـكري، 
والمشـــاركة في العمليات القتاليـــة، ثم انتقل 
ذلـــك بالتبعيـــة إلى الكثيـــر مـــن التنظيمات 

الإرهابية في العالم العربي.
ويشـــير بعض المراقبين إلـــى أنه في ظل 
الأحـــداث التي تضـــرب الوطـــن العربي، فإن 
الخطـــورة الحقيقية تتجاوز انتســـاب المرأة 
للتنظيمـــات الإرهابية فـــي المناطق الملتهبة 
إلـــى خطـــورة أكبر تتمثـــل في نشـــاطهن في 
مواقـــع الإنترنت وفيســـبوك وتويتر لاجتذاب 

المزيد من العناصر.
وهـــذا يعنـــي أن انضمام ســـيدة مـــا إلى 
علـــى  الأبـــواب  ســـيفتح  إرهابيـــة  جماعـــة 
مصراعيها لمضاعفـــة أعداد الإرهابيين فيها، 
خاصـــة من الشـــباب الذين تجذبهم النســـاء، 
فيتضاعـــف حماســـهم لإظهـــار مـــا لديهم من 

شجاعة ومخاطرة.
الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع 
السياســـي بالجامعة الأميركية قال لـ“العرب“ 
إن التنظيمـــات المســـلحة تلجأ فـــي الحروب 
والصراعـــات إلـــى المـــرأة والطفـــل كغطـــاء 
للأعمال الإرهابية التي تقـــوم بها، كما توجد 
أدوار اجتماعية وعســـكرية للمرأة داخل هذه 
التنظيمات لرعاية مصالح العناصر المقاتلة.

وأشـــار إلـــى أنّ تنظيم داعـــش الإرهابي 
يســـتغل عـــادات وتقاليـــد العـــرب لتوظيـــف 
الفتيات خلال العمليات الإرهابية، حيث يلعب 
علـــى وتر إشـــعال غيرة الرجـــال ودفعهم إلى 
تقديم المزيد من التضحيات، مســـتغلا حمية 

الرجال العرب نحو التفوق على المرأة.
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شعار {إقصاء نيجيريا للمسلمين} حق يراد به باطل

الإسلام الحركي يضع المرأة في رحى معاركه ضد الأوطان

ــــــا جنوب الصحراء من خطر متنامــــــي في تفريخ واحتضان  أمــــــام ما تمثله منطقة أفريقي
ــــــة، فإن التمعن في الأنظمة السياســــــية والاجتماعية لتلك المنطقة يعد  الجماعات الجهادي
مدخلا مهما لفهم كيفية نمو جماعات الإســــــلام الحركــــــي ولعبها على ثغرات تمكنها من 
تبرير وجودها داخل النســــــيج المجتمعي. ولعل المشكل الذي تعيشه نيجيريا اليوم المتمثل 
في عدم المســــــاواة بين مواطنيها المسلمين والمســــــيحيين يندرج في إطار تأمل كيفية نشوء 

وتطور تلك الجماعات الجهادية.

تســــــعى الجماعات الإســــــلامية المتطرفة إلى اســــــتغلال كل ما يمكن توظيفه في الجرائم 
التي تقوم بها باســــــم الدين. إذ لا يكفي أن يكون الإســــــلام غطــــــاء لتبرير ما تقوم به تلك 
الحركات في خطابها مع الجمهور الواسع، بل إن المنظرين الجهاديين يعتمدون النصوص 
الإســــــلامية أيضا لبناء تنظيماتهم بناء واسعا، فتم استغلال النساء في تنظيراتهم الأولى 

مع الإخوان المسلمين وفي معاركهم التي تتواصل إلى الآن مع تنظيم داعش.

الحلول ليست دائما أمنية

[ بوكو حرام توجد تبريرات وجودها من خلال تصنع المظلومية [ جماعة الزكزاكي تستغل تهميش المسلمين لكسب التعاطف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون، إن هزيمة 

تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق لا تتم فقط عبر الآلة 
العسكرية فحسب، بل إلى 

محاربة الخلايا المتشددة التي 
تغذي التنظيم بالمقاتلين وهي 

أمر مهم ومتصل بإصلاح الإدارة 
العراقية ككل.

◄ قالت مجموعة أعماق المهتمة 
بالدعاية الإعلامية لداعش، إن 
عناصر من التنظيم الإرهابي 
تمكنت من اقتحام قاعدة عين 

الأسد العسكرية في منطقة 
الأنبار وأحرقت طائرة فيها، 

وذلك في تطور لتحركات التنظيم 
شمال ووسط العراق.

◄ قالت هيئة علماء المسلمين 
في لبنان إن القيادي الإسلامي 

المتشدد أحمد الأسير، تم إيقافه 
على ذمة التحقيق في جملة 

من القضايا المتعلقة بالإرهاب 
في ”ظروف سيئة ولها أسباب 
سياسية“، بحسب بيان للهيئة.

◄ أعلن وزير الدفاع الأميركي 
أشتون كارتر عن مقتل 

عبدالرحمن القادولي الرجل 
الثاني في تنظيم الدولة 

الإسلامية خلال غارة في سوريا، 
وقال إن من شأن هذا الأمر 

أن يضعف القدرات الميدانية 
للتنظيم.

◄ قالت السلطات الإيطالية 
إنها اعتقلت رجلا جزائريا في 

مدينة نابولي جنوب البلاد يدعى 
جمال الدين والي، يشتبه في أنه 

المنسق الرئيسي لكل الوثائق 
المزورة التي يتحصل عليها 
الإرهابيون في أوروبا لتنفيذ 

هجماتهم.

باختصار

الإرهــابــيــة  التنظيمات  أغــلــب 

في  البنا  حسن  فكر  إلى  تعود 

الإسلام  باسم  المــرأة  توظيف 

في أعمال إجرامية

◄

وتجرد مؤسساتها  الدولة  عدالة 

أو طائفة ما،  إلى دين  من الميل 

لحصار  الرئيسي  المفتاح  يعدان 

التشدد الإسلامي

◄

اخترن العبودية

{أغلـــب الجماعـــات ذات الطابع الديني فـــي أفريقيا تحمل مكونات داخلية متأسســـة على 

المصالح المادية وليس لنصرة الدين}.

الخضر عبدالباقي محمد
مدير المركز النيجيري للبحوث العربية

{العنـــف الدينـــي والطائفـــي لا يمكـــن أن يـــدوم كثيرا، ولهـــذا نرى كل الإســـلاميين الآن 

يستعملون كل أوراقهم لإدامة هذا العنف ومن بينها العنصر النسائي}.

أمال القرامي
باحثة تونسية في الفكر الإسلامي إسلام سياسي



عبداالله مكسور

} يرتكز الروائي المصري محمد المنسي قنديل 
إلى التاريخ البعيد  في روايته ”كتيبة سوداء“ 
لينبـــش فيه ويمارس إســـقاطاته الحالية على 
الواقـــع العربي المتُشـــظي عمومـــا والمصري 
خصوصا، مبتعدا عن الفضـــاءات العربية إلا 
عابرا بها أو مرتحلا منها إلى المصير المجهول 
الـــذي ينتظر كل أبطال الحكاية التي تمتد عبر 

ما يقارب 480 صفحة.
خيـــوط الحكايـــة فـــي الروايـــة تحمل في 
بدايتهـــا من البســـاطة كمّا يكشـــف مـــا يريد 
الروائي قولـــه مرة واحدة، لكنهـــا لا تلبث أن 

تدخـــل في تعقيـــدات المصائـــر الموجعة 
لأبطالها الذين عاشـــوا عقودهم الأولى 
علـــى الهامش بـــكل ما تحملـــه الكلمة 
مـــن معنى، الهامش الـــذي انطلق منه 
المنســـي هو مجاهـــل نهـــر النيل في 
تفرعاتـــه الســـودانية حيـــث تتوزع 
القبائل فـــي غابات الوجـــود الأزلي 

الذي التزم البساطة طريقا للبقاء.

السلطان يبيع شعبه

والصفقات  التجـــارة  منطـــق 
هو الـــذي يحكـــم الروايـــة، الصـــادرة عن 

دار الشـــروق، في كل من عتباتـــه الأولى التي 
أرســـاها المنسي بين تاجر ســـوداني يدعى ود 
الزبير وســـلطان أحد قبائـــل الدينكا الذي باع 
رجال قبيلته في سبيل الحصول على السلاح، 
هؤلاء الرجال تقودهم الحكاية ليكونوا جنودا 
في الجهادية التي يجهّز لها ســـعيد باشـــا بن 
محمد علي حاكـــم مصر آنذاك، الوالي الطامح 
إلى رضا الفرنســـيين، فيزج بجنوده في حرب 
لم تكـــن حربه، إنها حرب نابليـــون الثالث في 
المكســـيك، نابليون الـــذي يريد أن يتخلص من 

ضغط فاتـــورة جولات الحرب هنـــاك ليضمن 
اســـتقرار العرش لوريث العرش النمســـاوي 
ماكســـيمليان الـــذي أُحيـــل علـــى التقاعد في 
بدايـــة عقـــده الثالث بعد أن أســـس أســـطول 
الإمبراطورية النمســـاوية البحري في محاولة 
من أخيه فرانز للإطاحة به من قائمة المنُتظرين 
على قائمة الوصول إلى الحكم، ماكســـيمليان 
الـــذي يحمل اســـم ماكـــس اختصـــارا يدخل 
القـــارئ في أروقة الســـراديب المغلقة للقصور 
الإمبراطوريـــة فـــي القارة العجـــوز عبر أربع 
ســـنوات فقط بين عـــام 1864 و1868 هي العمر 
الزمنـــي للرواية، تلـــك الأربع ســـنوات كانت 
كافية لتغييـــر المصائر للكثير مـــن العباد، ما 
أشـــبه الأمـــس باليوم، هكـــذا يســـلط الكاتب 
المصري الضوء فـــي روايته التي 
دخلـــت ضمـــن القائمـــة الطويلة 
لجائـــزة الرواية العربيـــة البوكر 

على حكايتين.
تســـير الروايـــة على مســـارين 
دراميـــين، الأول بـــدأ مع المهمشـــين 
في الشـــرق المجهول والثاني انطلق 
مـــن ”ميارامـــار“ الإيطالية مع ماكس 
أرشـــيدوت  ابنة  شـــارلوت  وزوجتـــه 
بلجيـــكا في ذلك الوقت، كلا المســـاران 
اتجها مـــن نقطتين مختلفتـــين في هذا 
العالـــم نحو المكســـيك، الأرض الجديدة 
الغنيـــة بالفحـــم وبالمـــوارد والتي تشـــهد في 
الزمـــان ذاتـــه حربـــا أهليـــة يدعمهـــا الجار 
الأميركـــي الـــذي يقف ضـــد تحويـــل الحدود 
المتاخمة له من نظام جمهوري إلى إمبراطوري 
يحكمه ماكس النمســـاوي الـــذي قبِل بالعرش 
تحت ضغـــط الجميع، ومن بينهم زوجته التي 

تحلم بلقب الإمبراطورة.
اختـــلاف الأهداف والجغرافيـــا تطلّب من 
الكاتـــب زمنا طويـــلا لدمج الشـــخصيات في 
الشـــرق والغرب البعيد، بقالـــب درامي واحد 
يســـير على خيط رفيع نحو إكمـــال الحكاية، 
التـــي لا تكـــون في جلّها مختلفـــة عن الصفقة 
الأولى التـــي أبرمهـــا التاجر الســـوداني مع 
ســـلطان القبيلة ضمن منطق الســـلاح مقابل 

الرجال.
الزمـــان المحدود قابلهُ مكانٌ محدود وممتد 
معـــا، فالمعادلـــة الزمنية ســـارت ضمـــن أربع 

سنوات فقط بينما المكان قام على ثلاثة أعمدة 
رئيســـية هـــي وادي النيـــل والقـــارة العجوز 
وأرض المكسيك الجديدة، الجغرافيا المحدودة 
أيضا كانـــت ضمن لعبة المـــكان المقتصِر على 
معالـــم هامـــة دون الإســـهاب فـــي التفاصيل، 
ربمـــا هذا يعود إلى العتبـــة الطويلة التي لجأ 
إليهـــا الكاتب ليعبر من خلالها البحر الأبيض 
المتوســـط والمحيط الأطلسي وصولا إلى خليج 
المكسيك، فنلـمح معالم باريس وفيينا وميرامار 
وبروكسل ونمرّ بأسماء نابليون الأول والثالث 
وبســـمارك وبابـــا الفاتيكان وملكـــة بريطانيا 
كأبطال على هامش الحدث الذي ينتظر وصول 
ماكـــس إلى حتفه، ذلـــك الحدث الـــذي نظمته 
منذ انطلاق الرواية رشـــاقة استخدام الأفعال 

وسرعة انتقالِها.
المصائـــر التـــي تلعب بها جـــولات الحرب 
تقضي علـــى الكثير من الجنـــود والقادة على 
حد ســـواء، وحدهـــم الأباطرة والملـــوك يكون 
لرحيلهـــم التأثير الكبيـــر في التاريـــخ بينما 
الجنود بكل رتبهم ما هم إلا أحجار شـــطرنج، 

إذ يتم اســـتخدامهم إلى حـــين انتهاء المعركة، 
هكذا يبدو المشهد عموما في الكتيبة السوداء.

لعبة التاريخ

لا شك أن التاريخ يمثل كنزا هاما للروائيين، 
لكن هـــذا التاريخ البعيد كتبه المنتصر ووصل 
إلينـــا عن طريق وثائقه الوحيـــدة التي تركها، 
فالحكاية الثانية للواقفين على الضفة الأخرى 
من هذه الرواية غير موجودة، تبدو طارئة على 
هيكل المســـار الســـردي ككل فتحـــاول تغييره 
ولـــيَّ عنقه نحوها إلا أنها تفشـــل مرارا تحت 
ضغط الصدفة التي تحكم العمل ككل، ومن هنا 
لا يمكن اعتبـــار هذه الروايـــة وثيقة تاريخية 
للحملـــة الفرنســـية على المكســـيك ومشـــاركة 
الكتيبـــة المصرية فيها تحت ضغط العلاقة بين 
ســـعيد باشـــا وفرديناند دي ليسبس صاحب 
مشـــروع قناة الســـويس في ما بعـــد، التاريخ 
هنا جاء كحكاية أرادها محمد المنســـي قنديل 
فاتحة القول لما يحدث اليوم بين مسارات عدة 

في الشـــرق الذي بدأ يعود نحو أدغاله الأولى 
التي خرج منها جنود الرواية السود.

أولئـــك الجنـــود الذين تطوف بهـــم أيضا 
المصائر حيث نـــرى بعضهم وصل إلى مخادع 
الإمبراطـــورات وقاد حملة الدفـــاع عن باريس 
ضد حملـــة بســـمارك وبعضهـــم الآخر ضرب 
جذوره في المكسيك ضمن بنية الحياة الجديدة 
التي عاد فيها الجمهوريون إلى الحكم وصنف 
ثالـــث عـــاد إلى مصـــر بعـــد أن تم تكريمه في 
فرنسا ليكون لهم شأن في الأصقاع البعيدة عن 
مركز الحكم في القاهرة حينها، هذه المسارات 
المتعددة دفعت بالروايـــة لتصل إلى ما يقارب 
500 صفحـــة ضمن منطق الحيـــاة المعلّقة لكل 
الأبطال الذين خاضوا حروبا ليســـت حروبهم 
وواجهوا مصائر لم تكن لهم إلا بالصدفة التي 
بناهـــا الروائـــي المصري في روايتـــه الأخيرة 
اســـتنادا إلـــى مفصل تاريخي واحـــد أراد من 
خلالـــه أن يقول ”أوقفوا الحـــرب التي تضربُ 
جغرافيا المشـــرق لأنها ستأكلنا كلنا سواء كنا 

جنودا أم لم نكن“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
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◄ تستعد مدينة ورزازات المغربية 
لاستقبال الدورة السادسة للملتقى 

الدولي للصناعة التقليدية تحت 
شعار ”حرف العالم“، بمشاركة 

مصر كضيف شرف الملتقى، 
والذي تنظمه الفيدرالية الحرفية 

للصناعة التقليدية بورزازات، 
ابتداء من أول أبريل القادم إلى 

25 منه، بساحة الموحدين بمدينة 
ورزازات.

◄ تصدرت رواية ”مس من 
لهيب“ لباتريسيا بريجس قائمة 
”نيويورك تايمز“ للروايات الأكثر 

مبيعا سواء للنسخ الورقية أو 
الإلكترونية، فيما حلت رواية 

”خارج الشبكة“ لسي. جي. بوكس 
ثانيا.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر 

والتوزيع“، ببيروت، صدرت رواية 
بعنوان ”ما عدت أنتظر الشتاء“، 

للكاتب والروائي والمخرج 
المسرحي اللبناني عمر سعيد.

◄ احتفل في منتدى عبدالحميد 
شومان، بالعاصمة الأردنية 

عمان، بإشهار رواية ”بيبرس أول 
السلاطين الشراكسة“، للكاتب 
والمخرج السينمائي الأردني 

محيي الدين قندور.

◄ أصدرت دار يسطرون للطباعة 
والنشر والتوزيع، كتاب“حكايات 

وطن .. مصر تبوح بحكاياتها“ 
للكاتبة سما حازم حسني. الكتاب 
يضم 180 رباعية قصيرة متناغمة 

ممزوجة بموروث عن الأمثال 
الشعبية المصرية العميقة.

باختصار

عن دار الشروق للنشر، بالقاهرة، صدرت رواية بعنوان {أرض الإله}، للكاتب والروائي 

المصـــري أحمد مـــراد، وهي الرواية الخامســـة في مســـيرته بعد {فيرتيجـــو} و{تراب 

الماس} و{الفيل الأزرق}، الأكثر نجاحا ضمن رواياته، و{1919}.

قررت اللجنة العلمية لمؤسســـة نـــادي الكتاب بالمغرب، منح {جائـــزة فاس العالمية 

للإبداع 2016} للشـــاعر المغربي حســـن نجمي، باعتباره تجربة كتابية بأكثر من يد، 

تجربة منفتحة على الجغرافيات الثقافية المتوسطية والكونية.

رضاب نهار

} تقتـــرب موضوعـــات كتاب“الجمعة مشـــهد 
آخر“ للكاتب الإماراتي ياسر النيادي من كتابة 
الســـيرة الذاتيـــة، لكنها هنا تأتـــي على هيئة 
مقاطع منفصلة لا تترابط في ما بينها لا سببيا 
ولا زمنيا. حيث ارتـــأى النيادي في عمله هذا، 
أن يستعرض وقفات ليس إلا، ليس على سبيل 
التوثيـــق وإنما على ســـبيل الإفـــادة من جهة، 
وعلى سبيل الاستمتاع والبوح من جهة أخرى.
ويقدّم النيـــادي في كتابـــه، الصادر ضمن 
سلســـلة ”إبداعات شـــابة“، ما يقارب الثلاثين 
نصا كتبها بأســـلوب أدبـــي مترابط العناصر، 
متطرقا إلى حال المجتمـــع وثقافته، وعلاقتنا 

وإيجابياتها.  بسلبياتها  الأخرى  بالمجتمعات 
كذلك قـــدّم مجموعة من الصفحات التي تضيء 
على أحـــداث ما في حياته، جرت له شـــخصيا 
أو حصلـــت لآخريـــن، دون اللجوء إلـــى النقد 
المباشـــر. وكأنـــه كان يكتفـــي بروايتها فقط، 

ليصل إلى المتلقي.
القارئ لصفحـــات الكتاب، يـــرى بعباراته 
وحكاياتـــه المرويـــة جـــزءا مـــن تاريـــخ دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة ويقـــرأ حاضرها 
الآني، مشـــيرا إلى ثقافة التعايش السلمي بين 
الجنســـيات المختلفة الموجودة على أرضها، 
ومؤكـــداً لعدد مـــن القيم الأخلاقيـــة المتأصلة 
في المجتمـــع. ففي إحدى نصوصه يقول ”عند 
خروجي في إحدى المرات من البوابة الخلفية 

للجامعـــة رأيـــت عاملتي نظافة من الجنســـية 
الفيليبينيـــة، كانت إحداهمـــا تقوم بربط 
أشـــرطة ملونة لعلم الإمارات على شـــعر 
زميلتهـــا وكانـــت الأخرى قـــد علقت على 
صدرها صورا للشيخ خليفة حفظه الله، 
وشـــعارات اليوم الوطني، سعدت كثيرا 
لأن ثقافة 2 ديســـمبر أصبحت مشتركة 
بين الجميع، حب الإمارات ليس حكرا 

على المواطنين فقط“.
يهتـــم النيادي في كتابه بالأمكنة، 
يحاكيهـــا باعتبارها البيئة الخصبة 
لحكاياتـــه، ويطرحها في النص كما 

لو أنها شـــخوصه الرئيســـية. فالمكان 
هنـــا، ليس مجرد وعـــاء للحدث، بقـــدر ما هو 

مجموعة تفاصيل تؤثـــر في الأحداث وتخلقها 
في الكثيـــر من الأحيان. وتراها 
أمكنة ما زالت تمتلك في ذاكرته 
وفي هيئتها الحالية، عبق زمان 
مضى ترك أحبتـــه فيها عطرهم 
الأغراض  عـــن  فضلا  الخالـــص. 
ترســـم  النصوص  في  المذكـــورة 
بيئـــة الإمـــارات وتعكـــس تراثها 
الشعبي، الذي يصرّ على الحضور 
عبـــر أيادي الأجـــداد والجدات. فقد 
كثـــرت المقاطع التـــي تحتوي على 
مجموعـــة عناصـــر تراثيـــة من أصل 
البيئـــة القديمة مؤكدة اســـتمراريتها 

كجزء لا يتجزأ من مستقبل البلد المتطور.

كاتب إماراتي يستعرض الأمكنة كشخوص لها ذاكرة

 احتفاء بالشعـر وأعبائه

} في حمـــى التحولات الشـــعرية وضجيجها 
الأخّاذ، في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، 
أعلن أدونيس أن الزمن، آنذاك، هو زمن الشعر. 
وكان ذلك في كتاب هام له يحمل العنوان ذاته. 
وبعـــد ربع قـــرن تقريبا، وربما فـــي لحظة من 
لحظات يأســـه النقديّ من الشـــعر والشعراء، 
وصف جابـــر عصفور هـــذا الزمـــن بأنه زمن 
الروايـــة. وســـرعان مـــا تلقـــف النقـــاد عبارة 
عصفور، وكما جعلهـــا عنوانا لكتابه، رفعوها 
بحماســـة لا تخلو من شماتة بالشعراء، لتكون 
عنوانـــا لمرحلـــة أدبيـــة كاملـــة، أوعلامة من 
علامات ترجّل الشـــعر عن عرشه القديم،  ليبدأ 
عصر تكرست فيه هيمنة الرواية، إعلاميا على 

الأقل، على المشهد كله.
 كان الشـــعر، فـــي الغالب، واصفـــا للواقع 
تارة، يغنيه ويتغنى به، أو حارسا للحلم تارة 
أخرى، يتماهى معه ويسهر في جوار حرائقه. 
غيـــر أن هناك  تـــارة ثالثة، يبدو الشـــعر فيها 
وكأنـــه مســـتغرق في مديـــح الوهـــم. فبعد أن 

يتردى الواقع، وتبـــدأ مياه الأحلام بالنضوب 
إذ يظل في الوهم  ما يمت للحلم بأكثر وشيجة 

واهية أو متينة.
 يتذكر الكثيرون منا حكاية الصياد الواهم 
والنهـــر الموشـــك علـــى الهـــلاك. كان الصياد 
يهـــرع إلى النهـــر يوميا، يجلس علـــى حافته 
مرخيا قدميه وصنارته في ماء أوهامه ساعات 
طويلـــة. ومع أن النهر لم يعد يقوى على إيواء 
سمكة، إلا أن ممارسة ذلك الطقس اليوميّ كان 
يمنح الصياد إحساســـا طاغيا بالسعادة. لقد 
كان يغـــرق كل صباح في وهم مائيّ لا ينضب. 
وحيـــن يعـــرف، أن النهـــر مقطوع عـــن منبع 
المـــاء، تصاب أنهـــاره المتخيلـــة  بالكدمات، 
وتفر أســـماكه ونوارســـه من مياه مخيلته إلى 
الأبد، ويكف الصيـــاد عن وهمه، أوحلمه، أو… 

قصيدته.
لذلك يظلّ للشـــعر مجده الكبير، به يتجدد 
دائمـــا، وبه يصنع تلـــك الفســـحة الضرورية 
لنا جميعا، أعني فســـحة الوهـــم أو الحلم. إن 
أشـــنع ما تهددنا به مدنية التخمة والأسمنت 
أنها تزحف، شيئا فشيئا، على أوهامنا الكبرى 
وأحلامنـــا الصافية فـــإذا بنا نقـــف أمام هذه 
المدنية الشرســـة بأرواح عزلاء، وعيون يقتلها 

الفزع إذ لا حلم ولا وهم.
كنا وما نزال نحتفي بما يصنعه الشـــعراء 
بأتباعهم، ولأتباعهم، من الغواة. إنهم ســـادة 
اللغـــة يشـــتتون شـــمل الأفاعـــي بعكازاتهـــم 
المصنوعـــة مـــن كذبهـــم الجميـــل وعظامهم 
النائحـــة. إنهـــم حـــراس أوهامنـــا البيضـــاء 
ح: يرشـــون صحونا القاسي  ونعاســـنا المُجَرَّ
بفصول ملبـــدة بالحنين، ويعيدون إلى قلوبنا 
قدرتها الصافية على الانفعال، على العويل أو 
الضحك، الأســـى أو البشاشة، الندم أو الرضا، 

قبل أن تتحول تلك القلوب إلى أحجار صلدة.
وهكذا تمثل القصيدة لحظة خاصة يسمو 
فيها الإنســـان على نقصـــه ومحدوديته حيث 
تمتزج النشوة بالعذاب، والأرضي بالسماوي، 
والجســـد بالذكرى. فـــي هذه اللحظـــة يحقق 
الشعراء للحياة أجمل ميراثها، حين يمسكون 
بالزمن الهـــارب فيمنحونه الخلود والنصاعة، 
وحين تشـــرق نصوصهم فيتبدل وجه الكون، 
وتغدو الكائنات والأشـــياء أكثر جمالا وأعمق 
دلالة: القـــرى والنســـاء، الذكريـــات والأنهار، 

النوم وهمهمة الريح.
تمثل القصيدة إســـهام الشاعر في تشكيل 
جوهر الحيـــاة، وتمثل أيضا حصته في صنع 

ذاكـــرة الغد، أي تـــراث المســـتقبل أو ماضيه 
الأكثـــر إشـــراقا. إن الشـــاعر حيـــن يضيـــف، 
بقصيدتـــه الجديدة، بعدا آخـــر لحركة الحياة 
فإنه يهيئ تراثا لمســـتقبل لم يأت بعد. أي أنه 
يســـهم، ومنذ هذه اللحظة، في الإعداد شعريا 

لزمن جديد آخر.
وهكـــذا يكـــون الشـــعر ارتباطـــا بالزمان 
والمـــكان الراهنيـــن، وهـــو في الوقت نفســـه 
انعتاق منهما معا. إنه فيض الروح والجســـد 
وهما يتمردان علـــى أغلالنا الترابية الباهظة. 

وهو تطلعنا القلق إلى الاكتمال أيضا.
إن الشعر ازدهار للغة الخاصة في مواجهة 
الشـــائع والمكـــرور من أنمـــاط القـــول، وهو 
انتصار لفرديتنـــا المعذبة على عقلية القطيع، 
والتشـــابه والعزلـــة. وحين يخصـــص العالم 
يومـــا للاحتفـــاء بالشـــعر لا بد لنـــا أن نتمثل 
واحدة من حقائقه الجوهرية كونه لقاء شـــديد 
الخصوصية بين وعي الـــذات ووعي التاريخ 
وملَكـــة لا يتكرر وجودها آليا. كما أن الشـــاعر 
هـــو وريث هـــذه النعمة الإلهية التـــي لا تنفد: 
أعنـــي الخيـــال. وبهذه النعمـــة الكبرى وفيها 
ومنها يخلق الشـــاعر مدنا لا تندثر، وفراديس 
من لغة لا تشيخ، ونساء يزددن أنوثة كل يوم.

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات

جنود وادي النيل يقاتلون لحماية عرش أوروبا في المكسيك

حفلت العديد من الأعمال الروائية، بالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، خصوصا 
في ظل الحروب التي يعيشــــــها العالم اليوم، حيث تعقد الصفقــــــات الملوثة بدماء الأبرياء 
من قبل أباطرة يتبادلون غنائمهم من البشر كأنهم بضائع لا قيمة لها، ويكيدون لبعضهم 
الدسائس والمؤامرات. والحقيقة أن عالم هذه التجارة مرتبط بشكل كبير بعالم السياسة، 
عندمــــــا تبرز الصفقات السياســــــية أكثر تلوثا من صفقات هــــــؤلاء التجار، أو هي صورة 

مطوّرة عنها وعلى نطاق أوسع وأشمل.

[ محمد المنسي قنديل يعود إلى التاريخ ليفسر الواقع العربي المتشظي  [ {كتيبة سوداء} رواية تكشف الصفقات الملوثة بدماء الأبرياء

موت على أرض غريبة

اختلاف الأهداف والجغرافيا تطلّب 

مـــن الــكــاتــب زمـــنـــا طـــويـــلا لــدمــج 

والــغــرب  الــشــرق  فــي  الشخصيات 

البعيد ضمن قالب درامي واحد
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توفي الكاتب السعودي عبد الرحمن الوابلي أواخر الأسبوع الماضي، وقد عرف الراحل سينما

بكاتبة الرأي في صحيفة الوطن الســـعودية، وهو مؤلف حلقات المسلســـل الشهير 

{طاش ما طاش}، ومسلسل {سيلفي}.

يكـــرم معهـــد المخطوطـــات العربية ضمـــن فعاليات الـــدورة الرابعة 

{يـــوم المخطوط العربـــي} المحقق  للتظاهـــرة الســـنوية للاحتفـــال بـ

الأردني بشار عواد معروف.

[ فعاليات المهرجان حفلت إلى جانب الأفلام بالورش وتبادل الخبرات والتجارب

} الدمــام (الســعودية) - تختتـــم الاثنيـــن 28 
مارس ورشـــة التمثيل السينمائي وهي إحدى 
ثـــلاث ورش نظمها مهرجان أفلام الســـعودية 
فـــي دورته الثالثـــة بالدمام مع ورشـــة الإنتاج 
الإبداعـــي لمحمـــد ســـندي وورشـــة التصوير 

السينمائي لجوناثان ويتيكر.
وكانت الـــدورة الثالثة مـــن مهرجان أفلام 
الســـعودية افتتحت الخميس الماضي، وتجدر 
الإشارة إلى أن الدورة الأولى للمهرجان أقيمت 
قبل ســـبع ســـنوات أعقبها توقف لهذا الحدث 

السينمائي الذي استؤنف العام الماضي.
في اليوم الأول من عروض الأفلام بمهرجان 
أفلام السعودية الثالث، لاقت جلسات العروض 
إقبـــالا جماهيريا حاشـــدا في مســـرح جمعية 
الثقافـــة والفنون بالدمام الذي شـــهد عرض 18 
فيلمـــا امتلأت صالة العـــرض خلالها بالزوار. 
وقـــد اتســـمت العـــروض بملامســـتها للواقع 
المحلي، ونقدها لبعـــض الظواهر الاجتماعية 
في مواجهة فنية يقوم صناع الأفلام من خلالها 

برفع مرآة في وجه العالم ليرى نفسه فيها.

الدهشة والحزن

قســـمت العروض على أربع جلســـات حيث 
رفـــع المهرجـــان مرآته الأولى بعـــرض ثمانية 
أفلام، كان أولها فيلم ”مفتاح 14“ للمخرج هاني 
القاضـــي، تنـــاول من خلاله قصة شـــاب معاق 
متفوق دراسيا يطمح إلى تحقيق أحلامه بينما 
تقـــف الظـــروف المحيطة به عائقـــا، حيث أنه 
يعمل مع والده في ورشـــة لإصلاح السيارات. 
للمخرج محمد  ثم تلاه الفيلـــم الوثائقي ”157“ 
المطيري وهو عن قصـــة حقيقية ”ديكودراما“ 
من كتاب المؤلف عبدالله عســـيري، يسرد فيها 
مشكلته مع الســـمنة ومحاولته للتخلص منها 
بأســـرع طريقة، والتي كادت تودي بحياته. أما 
فيلـــم ”عزة نفس� للمخرج محمـــد الحمود فقد 
اســـتعرض أحداثـــا تكتفي بالصمـــت لحكاية 
فتى تضطره الظـــروف إلى خوض غمار العمل 
حتـــى يعيـــن عائلتـــه علـــى العيـــش. المخرج 
يوســـف عبدالله قـــدم فيلمه الوثائقـــي ”ذاكرة 
مـــن الصحراء البـــاردة“ الذي كشـــف عن مدى 
التعايش بين المســـلمين والبوذيين في منطقة 
لاداخ في جامو كشـــمير بالهند من خلال رحلته 
إلـــى تلك الولايـــة، ويوثق في الوقت نفســـه ما 
يســـمى بصحـــراء لاداخ البـــاردة، فيمـــا تدور 
أحـــداث فيلم ”26 أبريل“ للمخرج علي آل غانم، 
حـــول ثلاثة أصحـــاب خرجوا فـــي نزهة صيد 
فلقي أحدهـــم حتفه مما جعـــل أصابع الاتهام 

تشير إلى صاحبيه.
للمخرج فهد  كما تـــم عرض فيلـــم ”لمـــار“ 
غزولي الـــذي يتحدث عـــن لمار، المـــرأة التي 
تحـــاول العيـــش بســـلام بينمـــا تعيـــش فـــي 
بيئـــة تملأهـــا وجهات نظـــر مريبة. أمـــا فيلم 
”هيومانويد“ للمخرجة أروى الســـاعاتي، فإنه 
يحكـــي عن عصـــر التكنولوجيـــا حيث أصبح 

المجتمع مدمنا على استخدام الهواتف الذكية، 
غيـــر مدرك لمـــا يحيط به في العالـــم الواقعي. 
واختتمـــت الجلســـة الأولـــى للعـــروض بفيلم 
”جوجـــو الصـــرارة“ للمخرجة ناديـــة رضوان 
والذي يســـتعرض عـــادات وتقاليـــد أهل مكة 
القديمة، استنادا على دراسة للباحثة ليلى فدا، 
في اســـتقبال أهل مكة للأطفال بعد عودتهم من 
حجتهم الأولى، وكيفية الاحتفال بهم تشجيعا 

لغيرهم من الأطفال.
فـــي الجلســـة الثانية للعـــروض تم عرض 
للمخـــرج عبدالرحمـــن  فيلمـــي ”آل زهايمـــر“ 
صندقجـــي، وهـــو وثائقـــي يتحدث عـــن واقع 
مرضـــى آل زهايمر وذويهم في الســـعودية في 
قالب استقصائي. وفي فيلم ”المتاهة“ للمخرج 
فيصـــل العتيبي، تم تشـــبيه المتاهـــة بالحبل 

ري الذي لا تسير الحياة من دونه. السُّ
وبدأت الجلســـة الثالثة بعرض فيلم ”قارئة 
الفنجان“ للمخرجة خالدة باطويل، الذي يحكي 
قصة فنجان ســـحري يتنبأ بالمستقبل ويضع 
وصفة سحرية. تلاه فيلم ”عش إيلو“ للمخرجة 
مها الســـاعاتي، الذي يحكي قصـــة صديقتين 
تلعبان بالدمى، فتظهـــر امرأة غريبة تخبرهما 
عـــن أســـطورة فلبينية تثيـــر فضولهمـــا. كما 
للمخرج محمد ســـلمان،  عرض فيلـــم ”أصفر“ 
وهو يلخص يوميات سائقي التاكسي الأصفر. 
وجـــاء فيلـــم ”القصـــاص“ للمخـــرج عبداللـــه 
أبوالجدايل، ليروي لحظة مســـاومة أب لإنقاذ 
حياة ابنه من القصاص، في ظل أجواء بدوية. 
للمخرجة هنـــد الفهاد فهو  أما فيلم ”بســـطة“ 
يستعرض جوانب من حياة نساء بسّاطات في 

سوق شعبي يحاولن كسب العيش.
واختتـــم اليـــوم الأول بالجلســـة الرابعـــة 
التي تضمنت ثلاثة أفـــلام هي فيلم ”طقطيقة“ 
للمخرج  للمخرج وشل حمدي، و“جنة الأرض“ 
سمير عارف، وفيلم ”زاوية 180 درجة“ للمخرج 

نعيم البطاط.
الأفـــلام أثـــارت ردود فعـــل متنوعـــة مـــن 
الجمهور بين الضحك والدهشـــة والحزن، كما 
اســـتثارت أســـئلتهم، ولقد وجه أحد الحضور 
تعليقا للمخرج هاني القاضي عن فيلمه مفتاح 
14 بـــأن القصة مبالغ فيها وأنه لا يتوقع وجود 
آبـــاء بهذه القســـوة كما ظهر بالفيلـــم، عندها 
أجاب المخرج بأن القصة واقعية. وحول نفس 
الفيلم شـــارك فـــي المداخلات نجـــم اليوتيوب 
إبراهيم ميسيســـبي بتســـاؤله عمّـــا كان يريد 
المخـــرج بالضبط، فالنهاية لـــم تكن واضحة، 
فبيّـــن القاضي بأن النهاية فـــي الفيلم تختلف 

عن النهاية في القصة الواقعية وقد تم تعديلها 
لتناسب دراما الفيلم.

ووجـــه المخـــرج حمود الشـــمري ســـؤالا 
للمخرج محمد ســـلمان عن فكرة فيلمه ”أصفر“ 
وقـــد تلخصـــت إجابته فـــي أن الفيلـــم تأبين 
للتاكســـي الأصفر الذي أخذ في الانقراض. كما 
علـــق أحد الحاضريـــن على الفيلم نفســـه بأن 
التركيز على التفاصيـــل والحياة المحلية كان 
جميلا بشـــكل لا يُصـــدق، وأن الالتقاطات لديه 
كانت شاعرية، وأن فكرته كانت واضحة أيضا.

واكتفى أحد الحضور بالتعبير عن إعجابه 
بفيلم ”طقطيقة“ مخاطبا وشـــل حمدي، بعبارة 
”لقد صنعت يومي“، فيما تســـاءل زائر آخر عن 
رســـالة الفيلم الذي رأى أنه غارق في الرمزية، 
واســـتطرد ”رســـالة الفيلم الواضحـــة هي أنه 
صرخة ضـــد الضجيج الذي تفشـــى في المدن 
الكبيرة“. كما أشـــاد أحد الحضور بفيلم ”جنة 
الأرض“ مرجعـــا نجاح الفيلـــم إلى قوة النص 

الذي كتبته الفنانة أسمهان توفيق.

تفاعل إيجابي

فـــي يومـــه الثاني عـــرض المهرجـــان 19 
فيلما في أربع جلســـات. حيث واصلت السبت 
الماضـــي جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون بالدمام 
تقديم عـــروض الدورة الثالثـــة لمهرجان أفلام 

السعودية وسط إقبال جماهيري كبير.
وافتتحت الجلســـة الأولى عروضها بستة 
أفلام أولهـــا فيلم ”زينة الحياة“ للمخرج فهمي 
للمخرج محمد الهليل،  فرحات، وفيلم ”ماطور“ 
وفيلم ”حـــوار وطني“ للمخرج فيصل الحربي، 
للمخرجة جواهـــر العامري،  وفيلم ”جواهـــر“ 
وفيلم ”المضي قدمـــا“ للمخرجة أثير الحربي، 
واختتمت الجلســـة بفيلم ”المنحنى الســـلبي“ 

للمخرج فهمي فرحات.
وعرض في الجلســـة الثانية فيلما ”آمنون“ 
للمخرج طارق الرويلي، و“أديب“ للمخرج عون 
الملا. واســـتهلت الجلســـة الثالثـــة عروضها 
بفيلـــم ”ترددات“ للمخرجة نـــورة المولد، تلاه 
فيلـــم ”أمـــل“ للمخرجـــة هاجر النعيـــم، وفيلم 
”ذاكرة ممتلئة“ للمخرج محمـــد المريط، وفيلم 
”وحيد“ للمخـــرج أيمن خوجـــة، وفيلم ”أبدي“ 
للمخرج  للمخرج محمـــد مكي، وفيلم ”مطـــب“ 

محمد الشاهين.
واختتمـــت الليلـــة الثانية مـــن المهرجان 
عروضهـــا بخمســـة أفلام هـــي فيلـــم ”زهرة“ 
للمخرجـــة ســـارة العتيـــق، وفيلـــم ”هجولة“ 
للمخرجـــة رنـــا الجربـــوع، وفيلـــم ”القناص“ 
للمخرجـــة نـــورة المولـــد، وفيلـــم ”ران علـــى 
وفيلـــم  الحربـــي،  راكان  للمخـــرج  قلوبهـــم“ 
”شيخة“ للمخرجة نداء برناوي. وقد تكون لدى 
الحاضرين البعض من التساؤلات والتعليقات 
التي قاموا بتوجيهها إلى مخرجي الأفلام بُعيد 
كل جلســـة، بدأها أحد الحضور للمخرج فهمي 
فرحات بتساؤله عن رسالة فيلمه ”زينة الحياة“ 
ومن أين اســـتوحى فكرته. ليجيب فرحات بأن 
رســـالة الفيلـــم هـــي بمثابـــة تحـــد خاضه مع 
زوجتـــه بطلب من جمعية الصـــم في البحرين، 
ويضيف قائـــلا ”تأثرت بالفيلـــم وبكيت أثناء 
تنفيذ بعض المشاهد“. وفي سؤال حول الفيلم 
نفســـه عن حجب متعة الصوت عـــن المتلقي، 
وضح المخـــرج بأنه أراد من الصمت أن يدخل 
المشاهد في جو الفيلم وأن يعيش مع الأبطال 

دور الأصم لكي يرى الأشياء كما يرونها.
وتوجه أحد الحضور بسؤال للمخرج محمد 
الهليل حول ما إذا كانت الإضاءة الطبيعية في 
فيلمـــه ”ماطـــور“ اختيارية أم قســـرية لضعف 
المـــوارد، فأجـــاب الهليـــل أن الإضـــاءة يعود 

اختيارها إلى مدير التصويـــر ”ولكني بالفعل 
كنت متعمدا ترك الإضاءة طبيعية لتتماشى مع 
جـــو الفيلم“. كما جاء ســـؤال آخر عن تصنيف 
المخرجـــة جواهر العامـــري لفيلمها ”جواهر“ 
الذي يحكي عنها شـــخصيا، فقالت ”بصراحة 
أنـــا شـــخصيا لا أعرف مـــا هـــو تصنيف هذا 
النوع من الأفلام ولم أكن أعتبر هذا فيلما ولكن 
بعد دخولي دورة عـــن الأفلام تعرفت على هذه 
النوعيـــة من الأفلام، وكان تحديا لنفســـي بأن 

أصنع هذا الفيلم“.
وتشـــي مداخلات حضور جلسات عروض 
الأفـــلام بطبيعـــة ثقافتهم الفنيـــة، حيث ينتقد 
أحدهـــم مـــا عبـــر عنـــه بوضـــوح ”التوثيـــق 
للمخرجة نورة  في  فيلم ”ترددات“  المصطنع“ 
المولد مســـتدلا بزوايـــا التصوير. وتمنى آخر 
لو اســـتعانت المخرجة بممثلين أكبر سنا ”لأن 
ممثلي دور المحامي والطبيب كانا أصغر سناً 

مما يصدّق“. 
جـــاء رد المولـــد ليبين بعـــض الصعوبات 
التي تواجـــه صانع الفيلم والتـــي تصل حتى 
إلى ندرة الممثلين من غير الشباب أو صعوبة 
الوصـــول إليهم، فيما أشـــاد بعـــض الحضور 

باختلاف فكرة الفيلم وتميزِ أسلوبه.
وقد تنوعت تدخلات الجمهور وتفاعل معها 
المخرجون بشـــكل إيجابي ومميز ما ساهم في 
خلق فضاء ســـلس ومفيد من النقاشـــات، التي 
ســـاهمت في إثراء فعاليات المهرجان، التي لم 
تقتصر على عرض الأفلام، بل ســـعت أكثر إلى 

تشريك المتلقين فيها بالنقد والتساؤل.

ورشات إبداع

”التمثيـــل هـــو أن لا تمثـــل“ بهذا الشـــعار 
انطلقـــت ورشـــة التمثيـــل الســـينمائي ضمن 
مهرجان أفلام السعودية في دورته الثالثة تحت 
إشـــراف وتدريـــب الفنان إبراهيم الحســـاوي، 
وهي واحدة مـــن ثلاث ورش احترافية ينظمها 
المهرجـــان ويدعمهـــا بالتعاون مـــع أكاديمية 
الأميـــر أحمـــد بن ســـلمان للإعـــلام التطبيقي 

وأكاديمية نيويورك لصناعة الأفلام.
بدأت ورشة التمثيل الســـينمائي بأسلوب 
غيـــر معتـــاد إذ اســـتفز الحســـاوي ردة فعـــل 
المتدربيـــن مـــن خـــلال مقابلتهم بـــردود فعل 
ومشـــاعر صادمة، حال مبادرتهم بإلقاء التحية 
عليه قبيل دخولهـــم قاعة التدريب مما أدخلهم 
في حالة ارتباك وتوتر. عبر الحساوي عن هذا 
الأسلوب بأنه اســـتهداف عملي لكيفية تعاطي 
الممثـــل مع الضغوط والقلق والتوتر وضرورة 
الشعور بوطأة التوتر وعدم الاستعداد للموقف 
والتحـــرر من ذلك أثناء خـــوض الممثل أدوارا 
تستدعي تجسيد شخصيات معقدة ومركبة في 
الأفلام. الســـؤال العريض لورشـــة اليوم الأول 
”هل التمثيل حقيقـــة؟“ تأرجحت حوله إجابات 
المتدربيـــن والمتدربات الذيـــن أبدى كل منهم 
وجهة نظره قبل أن يشرح الحساوي أن عملية 
التمثيل هي فلســـفة عميقة تبـــدأ قبل الوقوف 

أمام الكاميرا بوقت طويل.
القـــدرة علـــى توظيـــف كل الحـــواس فـــي 
تأديـــة الأدوار الســـينمائية، وتأثيـــر الماكياج 
الداخلـــي“  ”الماكيـــاج  وإظهـــار  الخارجـــي، 

للشخصية للوصول إلى حد الإقناع هي بعض 
المهارات التي اســـتفاض وركـــز عليها الفنان 
إبراهيم الحســـاوي مســـتعينا في ذلك بتمرين 
جماعـــي للمتدربيـــن على تقمـــص وتأدية دور 
شـــخصية الأعمى. تفاعل المتدربون بحماسة 
كبيرة وتعرفـــوا على مكامـــن الضعف والقوة 
في أدائهـــم بالتوجيـــه والتصحيح المباشـــر 
ســـواء مـــن الفنـــان الحســـاوي أو ملاحظات 
المتدربين أنفسهم، إضافة إلى تطبيق تمارين 
جماعيـــة لتعزيز التواصل وتحريك المشـــاعر 
الدافعـــة للتفاعل مع الآخرين مهما كانت الآراء 

والتوجهات والمواقف.
في الثلث ما قبل الأخير من الورشة، تناوب 
المتدربـــون على طرح الأســـئلة حول ما يتعلق 
بتقمص الشـــخصيات وعزل الذات واكتشـــاف 
الشخصية، والتواصل العاطفي مع السيناريو 
قبل تأديـــة الدور ونوه المـــدرب على أن تكون 
قراءة الســـيناريو على ثلاث مراحـــل؛ القراءة 
العامة للسيناريو، وتليها القراءة بعمق لأبعاد 
الشـــخصية، وأخيرا القراءة لاستيعاب الفكرة 
والتشـــبع بالقصة. واستشـــهد بإحدى حالاته 
الخاصة مع سيناريو ”مونودراما نوستالجيا“ 
من كتابة الشـــاعر صالح زمانـــان الذي بلغ حد 
البكاء أثناء قراءة نصه، في إشـــارة إلى أهمية 
وضـــرورة التفاعـــل العاطفي مع الســـيناريو 

للتمكن من تقمص الشخصية.
”هـــل التمثيـــل ســـهل أو صعـــب؟“ أنهـــى 
الحساوي الورشة بهذا السؤال، وتباينت آراء 
المتدربين حوله بناء على تجاربهم الشخصية، 
واتفقوا على أن الموهبة الفطرية عامل أساسي 
دون إغفـــال دور التدريـــب والتثقيـــف الذاتي 
لصقل الموهبة والانفتـــاح على الجزء الأعمق 

من الذات.

مهرجان أفلام الســــــعودية هو أحد برامج 
ــــــر صناعة الأفلام  ــــــادرة الوطنية لتطوي المب
السعودية، التي أطلقتها الجمعية العربية 
ــــــون. ويســــــعى  الســــــعودية للثقافــــــة والفن
المهرجــــــان إلى أن يكــــــون محركا لصناعة 
الأفــــــلام ومعــــــززا للحــــــراك الثقافــــــي في 
المملكة، موفــــــرا الفرص للمواهب الجديدة 
من الشبان والشــــــابات المهتمين بصناعة 
الأفلام، كمــــــا يحتفي المهرجــــــان بأفضل 
ــــــة لتبادل الأفكار  الأفلام، بهدف خلق بيئ

والتجارب والتطلعات بين المبدعين.

المهرجـــان نظم ورشـــات مختلفة 

لهواة السينما منها ورشة التمثيل 

السينمائي وورشة الإنتاج الإبداعي 

وورشة التصوير السينمائي

 ◄

الأفلام أثارت ردود أفعال متباينة من 

قبل الجمهور، واســـتثارت أسئلتهم 

حيـــث أثمرت جلســـات النقـــاش مع 

المخرجين أفكارا مفيدة

 ◄

حضور مميز وفعال للشاشة السينمائية في بيئة عطشى

تدخلات الجمهور تنوعت وتفاعل معها المخرجون بشكل إيجابي

الثقافة تواجه الإرهابمهرجان أفلام السعودية في دورته الثالثة.. السينما تقتحم المجتمع

} لا ينفك الســـجال يتجدد بعد كل عملية 
إرهابية هنـــا أو هناك بضـــرورة البحث 
عن ســـبل ثقافية وفكرية لتفكيك الإرهاب 
والحد منـــه، تمهيدا للتخلـــص منه ومن 
تداعياتـــه الخطيـــرة التـــي يخلفها على 
الشـــعوب والـــدول، ويبقى الســـجال في 
دائرته الضيقة المغلقة من دون أن يفضي 
إلـــى خطوات مؤثرة أو نتائج مرجوة في 

واقع الأمر. 
هل بالإمـــكان تفكيك الإرهـــاب فكريا 
وثقافيـــا وهنالـــك منظومـــات سياســـية 
ودينيـــة تعمـــل علـــى تذكيته وتســـعيره 
بذريعـــة القداســـة والبطولـــة والواجب؟ 
ألا يحتـــاج الأمـــر إلى نزع القداســـة عن 
نصوص أوصلت حياة نزلائها المؤمنين 
بخلودهـــا وقداســـتها إلـــى درجـــة مـــن 
التحجـــر والانغلاق والخـــروج عن ركب 
الحياة المعاصرة؟ كيف لسكان الماضي 
وأوهامه الاندماج في عصر جديد بأردية 

فكرية مهلهلة مرقعة؟ 
ما يـــزال مصطلـــح الإرهـــاب موضع 
تجـــاذب بين أكثر من طـــرف، لا لصعوبة 
العثور على تعريف، بقدر ما يتعلق الأمر 
بحســـب الأرضية الفكريـــة والمصالحية 
التـــي ينطلق منهـــا، ومـــا إن كان الفعل 
المندرج تحت خانة الإرهاب لدى أحدهم 
هو نفسه المصنف في لائحة البطولة لدى 
آخـــر، ولا يعدم كل طرف إضفاء قدســـية 
على أفكاره وإرهابه بحيث يعتبره واجبا 
مقدســـا في حين أن الآخـــر موضع اتهام 

وإجرام في الوقت نفسه.
تحرص الأنظمة الاستبدادية، ولاسيما 
"حلف الممانعة ومحور الشـــر" على إبقاء 
الإرهاب مفهومـــا ضبابيا، بحيث تجاهر 
بضـــرورة وضـــع تعريف واضـــح محدد 
للإرهـــاب، وهـــي إذ تدعـــو لذلـــك، تروم 
استثناء نفسها وممارساتها من التعريف 
المراد له أن يشمل ممارسات من تصنفهم 
أعداء لها، وتصنف ممارساتها وأعمالها، 
ســـواء كانت موجهـــة ضد شـــعوبها أو 
أولئـــك المفترضين بأنهـــا أعداؤها، في 

إطار المقاومة المشروعة.
الإرهاب الديني بنسخته "المتأسلمة" 
يتماهى مع إرهاب الاســـتبداد السياسي، 
ويتفـــوق عليه خطورة فـــي كونه ينهض 
علـــى حقيقة مقدســـة لا تقبل نقاشـــا عن 
مدى مناســـبتها للزمن الراهن، وتنطوي 
على جهل عابـــر للأزمنة وإجرام يتخطى 
مشروعيته  يكتسب  وبالضرورة  الحدود، 
من نصوص مصنفة على أنها مقدسة، في 
حين أنها تفتك بالإنسان الذي يفترض به 
أن يكون غاية كل النصوص، وبالإنسانية 

التي يفترض أن تكون مبتغاها.   
ولأن الإرهـــاب المنتشـــر يتغـــذى من 
أحقـــاد مـــاض دمـــوي عنيف، ويتفشـــى 
فـــي أرضية يســـودها الجهـــل والتخلف 
وينهـــض علـــى أنقـــاض ديكتاتوريـــات 
دمرت بنية التفكير لـــدى مواطنيها، فإن 
النزعة العدوانية تظل في تصاعد، ويكون 
البحـــث عن حلـــول متوهمة عبـــر العنف 
المقدس الـــذي يخيل لصاحبـــه أنه على 
مشـــارف الفردوس وعلى عتبات الخلود 

والبطولة. 

هيثم حسين
كاتب من سوريا
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طاهر علوان

} يقدم فيلم ”الدوّار“ للمخرج جاد كابر (إنتاج 
2015) العالـــم الفســـيح وهـــو يتضـــاءل يوما، 
وتضيق آفاق الحياة فيه فلا يعود هنالك متسع 
للنجاة من الأخطار بســـهولة، لا أحد سيتساءل 
من أين تأتي تلك الأخطار؟ ومن هم صانعوها؟ 
ومن يقـــف وراءها؟ وليس غير تتبع الإنســـان 
المحاصر بأزمته وهو يتخبط باحثا عن طريق 
للنجاة، هنا وحيث ميدان أغلب تلك الأفلام هو 
أميركا، تبدو المدن الأميركية إما مهجورة وإما 
لا أحد يعلم عنها شـــيئا، والناس يتكدسون في 

بيئة واحدة هي الناجية من الخطر.
يســـتعرض هذا الفيلم شيئا كثيرا من هذه 
الأزمة التي تســـد الآفاق على الجميع، وتجعل 
مـــن معرفة ما يجري مهمة عســـيرة، فلا توجد 

مهمة تتقدم على المحافظة على الذات والنجاة 
من الخناق الذي تعيشه الشخصيات.

في وســـط هذا يبرز الشاب كيتش (الممثل 
كرســـتيان كابر) الذي لا تكتمل شـــخصيته ولا 
حياته، إلاّ بوجود الروبوتات الطائرة التي تعد 
الوسيلة الوحيدة للتواصل تحت ظل الجائحة 
التي ضربت مدنا بأكملها، وشلّت أوجه الحياة، 
بمـــا فيها المواصلات والاتصالات، فلم يبق إلاّ 
تلك الأجسام الصغيرة المحلّقة مثل أسراب من 

الجراد من حول الناس.
ومن بين أجيال عدة، سيكتشـــف جيل فريد 
من تلـــك الطائرات المســـيرة هـــو الأكثر ذكاء 
والمســـمى "د.ر 1"، وسيســـتخدم كيتـــش تلك 
الطائرة الصغيرة بتفـــوق، ولكن من أجل غاية 
واحدة مهمة هي البحث عن أبيه المختفي منذ 

أن ضربت الجائحة تلك المدن.

كالعـــادة ســـتظهر لقطات مع بدايـــة الفيلم 
تظهر ما آلـــت إليه الأحوال، فزع هائل والمزيد 
مـــن القبور والفجيعـــة والمـــوت، وأما كيتش 
فســـتنضمّ إليه الفتـــاة مايا (الممثلـــة ناتالي 
ويلتش) التي هي  في مثل ســـنه للقيام بمهمة 
البحـــث، فيمـــا يدير عمهـــا ما يشـــبه عصابة 
للتعقب بوساطة تلك الطائرات المسيرة، ولهذا 
ستكون مهمته هي كيفية إعادة ابنة أخيه إليه 

لكي تنفذ تلك المهام التي يوكلها لها.
يتحـــول اختفـــاء الأب إلى محـــور الحبكة 
الفيلميـــة، فلن يفعـــل الابن الكثيـــر، لكن الأب 
البروفيســـور فـــي علوم البيولوجيـــا وأبحاث 
الأجنـــة يخفـــي الكثيـــر مـــن جـــرّاء اختفائـــه 
الغامـــض. وفـــي وســـط تلك الأزمات ســـيظهر 
بضعـــة أنفار لا يخفون الشـــر تجـــاه بعضهم 
ويتصارعون بواســـطة تلك الأجســـام الطائرة، 
بما فيها إقامة الســـباقات فـــي ما بينهم والتي 

سيفوز فيها كيتش نفسه.
وفـــي ما يتعلق بالحبكة الفيلمية والســـرد 
فإن الأحداث تتجه بعيدا عن جوهر الإشـــكالية 
المعروضـــة وهو الوبـــاء الفيروســـي الفتاك، 
ويصبح موضـــوع الطائرات المســـيرة وكأنه 
هو المحور الأساسي، فضلا عن مسألة اختفاء 

الأب التي تحرك الأحداث بين الحين والآخر.

على الجهة الأخرى هنالك تبسيط في البناء 
المكاني، حيث تقع الأحداث في أماكن حقيقية، 
فليـــس هنالك جهد إنتاجي كبير في اختيارها، 
مجرد أماكن تحتوي الحوار بين الشخصيات، 
رغم أن ميزتها الأساسية تتسع وتبدو مهجورة 
بســـبب أن أكثر من نصف الســـكان قد قضوا، 
لكـــن الســـؤال هو؛ لمـــاذا لم يُصـــب الآخرون، 
ولم يظهر أي شـــيء يدل على أنهـــم يتعاطون 
مضـــادات للوباء أو غير ذلـــك مع أن الحصول 
على أمصال ولقاحات يبدو مســـتحيلا بسبب 
تقطع الســـبل بالجميع وشلل الحياة، بما فيها 
مراكـــز الأبحـــاث والمستشـــفيات الرازحة هي 
الأخرى تحت وطأة حصار وبائي مخيف؟

نقطة التحول في الدراما الفيلمية ســـتكون 
من دون أدنى شـــك هي لقـــاء الابن بأبيه، وهما 
المفترقـــان منذ زمن، ولهذا وبشـــجاعة وجرأة 
مايـــا وهـــي تصاحـــب كيتـــش ولا تتخلى عنه 
يقتربان من ذلك المبنى المحصن، حيث يوجد 

الأب وهو يجري تجاربه على الأجنة.
الشخصية المحورية في الفيلم كيتش تميّز 
أداؤه بعفوية ملحوظة، بل إنك تشعر بشيء من 
الترهل في بعض الأحيان في تصعيد الأحداث 
من جراء ردود أفعال كيتش الباردة غالبا، ولكن 
بانضمام مايا إليه ستجري الأحداث وفق مسار 
مختلف أكثر حيوية مما كان عليه، لكن المسار 
الفيلمي ســـيبدو في الكثير من المشاهد وكأنه 
لعبة طائرات مسيّرة، إذ لا تحتدم قوة الصراع 
كثيرا ولا تســـهم في تغييرات أو تحولات حادة 
فـــي المســـار الفيلمـــي، حيـــث كان متوقعا أن 
اختفاء الأب سيخفي المزيد من المفاجآت غير 

المتوقعة.
المخرج جاد كابر سبق وأن خاض تجارب 
فـــي مجال أفـــلام الأونلاين التـــي يجري جمع 
أجزائهـــا تفاعليـــا مـــع فريق عمل فـــي أماكن 
متعددة، وهو يتحدث مثلا عن أن هذا الفيلم مرّ 
بـــذات المراحل، مع أنه في النهاية امتلك هوية 
لعمل فيلمي مستقل ليس قائما على ربط أجزاء 
غير متسلســـلة، بل شكل العالم المنهار بسبب 
الأوبئة صورة مســـتقبلية هـــي بمثابة المحور 

الأساسي في الفيلم.

أوبئة تجتاح العالم والناجون مشغولون بطائراتهم المسيرة

أبوبكر العيادي

} تعتبــــر مســــرحية ”طليقة هي الفراشــــات“ 
التــــي تعــــرض حاليــــا على خشــــبة مســــرح 
الضفة اليسرى الباريســــي من الكلاسيكيات 
المعاصــــرة، وقــــد عرفــــت نجاحا كبيــــرا أول 
عرضهــــا عــــام 1969 فــــي بــــرودواي، قبــــل أن 
كاتســــيلاس  ميلتــــون  المخــــرج  يحولهــــا 
عــــام 1972 إلى فيلم ســــينمائي قام فيه بأدوار 
البطولــــة غولــــدي هــــاون وإيــــلان هيــــكارت 

وإدوارد ألبرت.
إريك إمانويل شــــميت، وهو قاصّ وروائي 
ومؤلف مســــرحيّ أيضا، له عدة أعمال لا تزال 
تعــــرض بانتظــــام في مســــارح فرنســــا، مثل 
”الزائر“، ”أوسكار والسيدة الوردية“، ”جرائم 
زوجية صغرى“ من بطولة الممثلة السينمائية 
شــــارلوت رمبلينغ، وخاصة ”الســــيد إبراهيم 
وأزهار القرآن“ التي تمّ تحويلها إلى فيلم من 
بطولة الراحل عمر الشــــريف، اختار أن ينزّل 

المسرحية في إطار باريسي وفي زمننا هذا.

صراع ثلاثي 

تتميز المسرحية باحتوائها على مَلمَحيْن 
متقابليــــن يتراوحــــان بيــــن الفرح والأســــى، 
المــــرح والكآبة، بين مشــــاهد تنتزع البســــمة 
والضحكة، وأخرى تدفــــع إلى التأثر والكآبة. 
تأخــــذ من مســــرح ماريفو تصويــــر العلاقات 
الغراميــــة المتمنعــــة، ومن مســــرح الأميركي 
مارك ميدوف مشكلات الإعاقة البدنية التي قد 

تقف حائلا دون قيــــام علاقة طبيعية، وتعالج 
فــــي مجملها ثيمة لا تفقــــد راهنيتها، ما جعل 
تنزيلها في القرن الحادي والعشــــرين مسألة 

طبيعية.
بطل المســــرحية شــــاب وفتاة لم تهبهما 
الحيــــاة ما يشــــتهيان، فهو كفيــــف لا يبصر، 
وهي عاشــــقة مصدومــــة. جاران فــــي مقتبل 
العمــــر همــــا؛ كنتــــان الــــذي يعيش في شــــقة 
باريســــية صغيــــرة تحــــت ســــلطة أمّ تحبوه 
عطفًا فوق ما يلزم، يولّده خوف مقيم بســــبب 
عاهتــــه تلك، وتُخضعه لما يشــــبه الحراســــة 
المشددة. وجوليا التي تقيم في شقة مجاورة 
لا يفصلها عن شقة جارها سوى باب جانبي، 

شاء له المؤلف أن يفتح بغير استئذان. 
وهــــي فتاة تعيش حيــــاة عاطفية متحررة 
على غــــرار بنات جيلها ولم تجــــن من ورائها 
غير الخيبات، ما جعلها تزداد من البشر حذرا 
وحيطــــة، دون أن تمنع نفســــها عــــن محاولة 
التعــــرف عليهم، أي أنهــــا تقربهم وتخالطهم، 
ولكنها تظل تقي نفسها بما يشبه الدرقة التي 

لا ينفذ منها أي شيء.
فــــي فضاء مغلــــق، ذي ديكور كلاســــيكي، 
ســــوف يصارع هــــذا الثالــــوث مخاوفــــه، كل 
على طريقته، لكي يدرب كل واحد نفســــه على 
الثقــــة في الآخر، كي يتقــــدم في الحياة بنفس 

منشرحة وقدم ثابتة.
والحــــق أن الثلاثــــة يبــــدون فــــي الظاهر 
طبيعيين، لا شــــيء يميزهم عن ســــائر البشر، 
ولكنهم ينطوون على أســــرار سوف نكتشفها 

شيئا فشيئا، حتى إعاقة الشاب. 
تبدأ المســــرحية بحلول كنتان في شــــقته 
الباريســــية، ثــــم تعرفــــه على جارتــــه جوليا، 
الفتاة الحســــناء ذات العشــــرين ربيعا، مثله، 
وهــــي متحررة، مرحــــة، تُعجب بــــه وتريد أن 
تقيم معه علاقــــة، دون أن تكون على علم بأنه 
مكفوف، خصوصا أنــــه أعجب بها هو أيضا، 
فقــــد ســــحرته بروحهــــا الخفيفــــة، وصوتها 

الناعــــم، وحضورها الدافــــئ، ولكنه ظل كثير 
التردد، يتهيب تلك العلاقة ويخشى أن تصدّه 

الفتاة لو عرفت إعاقته.

تهيب وحيطة

فــــي العرض تقــــف الأم، فلورانــــس، لهما 
بالمرصــــاد، فهــــي لا تريــــد أن تتــــرك ابنهــــا، 
المعــــوق، نهبا لبنات باريس، وتريد أن تعيده 
إلــــى البيت، فيما هو، رغــــم إعاقته، يصرّ على 
ــــرّي نهائيا، ليحلّق بجناحيه.  قطع الحبل السُّ
أي أن الثلاثــــة يحبّون، ولكــــن بطريقة خرقاء 
تســــيء إلى الطــــرف الآخر، مــــا ينمّي أحداث 
المسرحية، ويخلق مشــــاهد هزلية، ومواقف 
مضحكة، وردودا تنتــــزع ضحك الجمهور أو 

تأثره أو استياءه.
والعبــــرة في النهاية أن لكل إنســــان نقاط 
ضعفه ومعوقاتــــه ومخاوفه ومصاعبه، ولكن 

لــــه أيضا قــــدرة علــــى التحــــدي ومغالبة تلك 
الصعاب، حتــــى تلك التي تبــــدو عصية على 
القهــــر، ولا يحتــــاج منــــه ذلــــك إلاّ القليل من 
الإرادة، أي أن المســــرحية دعــــوة إلى انعتاق 
الفرد من معوقاته. فكنتان وجوليا وكذلك الأم 
مدعوون إلى تغيير ما بطباعهم كي يقبلوا أن 
يحبّ بعضُهــــم بعضا، بلا عُقــــد ولا مخاوف، 
وأن يحلقوا كالفراشات، أي أن يكون كل واحد 
”طليقا كطيف النســــيم“ كما يقول أبوالقاســــم 

الشابي.
وقــــد نجــــح هــــذا الثالــــوث العاطفي في 
خلق فســــح مــــن المرح في جــــوّ كان يمكن أن 
يتحول إلى التجهم والكآبة بســــبب ”خطورة“ 
الموضــــوع المثار، ذلك أن المؤلف اســــتطاع 
أن يحببنــــا فــــي البطل حتى قبل أن نكتشــــف 
أنه ”مختلــــف“، وبذلك لم يقدم حالة فريدة بل 
استعارة لشــــتى الاختلافات، ما يجعل ثيمته 

إنسانية كونية.

وقد اســــتطاع الشــــاب جوليــــان دورانس 
ابنــــة  دولــــون  وأنوشــــكا  كنتــــان،  دور  فــــي 
النجــــم العالمــــي الشــــهير ألان دولــــون فــــي 
دور جوليــــا، وكانا قد تخرجــــا معا من معهد 
فلوريــــان للتمثيــــل، والتقيــــا عــــام 2013 فــــي 
عمــــل أول عنوانه ”حياة عادية“، وكذلك نتالي 
روســــيل في دور الأم، وحتى غيوم بايلير في 
دوره الثانوي، أن يشدّوا الجمهور بأداء مقنع 
وممتــــع، بتوجيه من مخرج المســــرحية جان 

لوك مورو.

ما بعد انهيار العالم وانتشــــــار الأوبئة التي تحصد أعدادا هائلة، تتقطع السبل بمن بقي 
على قيد الحياة من الســــــكان، ولن يجد الناجون من وســــــيلة للتواصل في ما بينهم سوى 
الطائرات الصغيرة المســــــيّرة روبوتيا، كتلك التي تســــــتخدم اليوم في مطاردة الإرهابيين، 
ــــــك من يبحث عن عزيز له فُقد وســــــط  ولكــــــن بأحجــــــام صغيرة، خلال ذلك ســــــيكون هنال
الفوضى مســــــتخدما ذات الوســــــيلة، تلك هي القصة التي تتابعت فصولها من خلال فيلم 

”الدوّار“ للمخرج جاد كابر.

[ ثالوث يصارع مخاوفه في فضاء مغلق [ كفيف هوى، كاد يهوي لولا فسحة الأمل
{طليقة هي الفراشات} مسرحية مضحكة مبكية تدعو إلى تجاوز العقد

أداء مقنع شد انتباه الجمهور

على خشبة مسرح الضفة اليســــــرى بباريس، يلتقي عشاق الفن الرابع بعرض مسرحي 
ــــــو المقبل. وقد أعدّ  ــــــه ”طليقة هي الفراشــــــات“، ويتواصل حتى منتصف ماي ــــــد عنوان جدي
المســــــرحية الكاتب الفرنســــــي إريك إمانويل شــــــميت عن نص للأميركــــــي ليونارد غيرش 
(2002/1922)، الذي يصور فيه علاقة البشر بعضهم ببعض حين يكون ثمة اختلاف، أيا 

ما يكن، من خلال شاب وفتاة يلتقيان في فضاء مدينيّ مغلق.

أصابع من رماد

} يحتاج الرســـام العربي إلى أن يســـتعير 
أصابـــع من جمـــر وأخرى من رمـــاد لا يزال 
ملتهبا، ليرســـم ربيعا ســـلم أشجاره لشتاء 
القصف الليلي من غير أن يبقي على شـــيء 

من خضرته ليتسلى بها الخريف.
ما من شـــيء يذكـــر بالانطباعية، لا ورقة 

حمراء، إلاّ إذا كانت قد اصطبغت بالدم.
لا تنفـــع رؤى مونيه في شـــيء، الوجوه 
صفراء لأنها صـــارت خزائن للجوع والذعر 
ومرايا للكوابيس، هناك مَن يستعيد صرخة 

إدفارد مونخ في هذه اللحظة العصيبة.
الأيـــادي التـــي لا تقوى على الإمســـاك 
بشـــيء، لا يمكنهـــا أن تصـــل إلـــى مصباح 
غورنيـــكا في لوحة بيكاســـو الشـــهيرة، ما 
الذي لـــم يقع لكي يرســـم وليضع الرســـام 
العربي رأس ربيعه على مخدته وينام؟

ما من شـــيء ســـوى المـــوت إلاّ ويجيء 
ناقصـــا، الحـــب ناقـــص، الدمـــوع ناقصة، 
التراب ناقص، سيكون القبر ضيقا على من 
لم يعثر فـــي وطنه على متـــر واحد للإقامة 

المطمئنة.
نحن في حاجة إلى جيش من الرســـامين 
لنرســـم قوافـــل النازحين، لا معنـــى في أن 

يصف الرسام ما رأته عيناه.
لم يُخلق الرســـام لكي يكون شاهدا، لقد 
تعطـــل دور الرائـــي حين حضـــرت النبوءة 
فاســـدة، لقد استســـلم الكثير من الرسامين 
العـــرب للتعبيريـــة ليرســـموا بـــدلا من أن 

يكتبوا.
هناك مَن كفر بالرســـم فصـــار تجريديا، 
كمـــا لو أن التجريد نوع مـــن الكفر في زمن 
تفـــرض واقعيته الاتجار بالبشـــر نوعا من 
الحل لمشـــكلة إنســـانية، لذلك لا أحد يجرؤ 
على رســـم (طوف ميدوزا) ثانية؟ الغارقون 
في بحر إيجه لا تزال أبخرة أنفاسهم تصعد 
لتمتزج بزيت الرســـامين، من غير أن يتمكن 
خيال الأيدي من الإمســـاك بها؛ ”لقد فشلنا“ 

لا أحد يعترف.
يـــكاد  العـــرب  الفنانـــون  فعلـــه  مـــا 
لا يفـــارق نقطة الصفـــر، يبدو الأمر أشـــبه 
بالخيانـــة، الفن يخـــون الحياة، ما لم نجرؤ 
علـــى تغييره في الفن لـــن يتغير في الواقع، 
الفن يســـبق الواقع دائمـــا.. نحن في حاجة 

شبيه بأفلام الأونلاين، لكنه قطعة واحدةإلى فن جديد.

مثـــل حفـــل جوائز {توافا} لعام 2016 الحدث في دبي مؤخـــرا، من خلال حضور نخبة كبيرة 

من نجوم بوليوود، ومن بين اللاتي سحرن جمهور خشبة مسرح المدينة الرياضية بدبي ليل 

حفل توزيع الجوائز بأغانيها ورقصها النجمة كارينا كابور خان.

{لميس} مؤخرا إلى الجزائر،  ســـافرت النجمة التركية توبا بويوكســـتون الشـــهيرة عربيا بـ

لأول مـــرة، حيث شـــاركت في احتفالية خاصة بافتتاح قســـم {الســـعادة للجميع} في أحد 

مستشفيات الجزائر لعلاج الأطفال من الأمراض النفسية والعصبية.

الحبكة الفيلمية والسرد في الفيلم 

يجعـــلان الأحداث تتجـــه بعيدا عن 

الإشـــكالية المعروضة وهو  جوهر 

الوباء الفيروسي الفتاك

 ◄

الأبطـــال الثلاثة في المســـرحية 

يحبـــون، ولكـــن بطريقـــة خرقاء 

تســـيء إلـــى الطـــرف الآخـــر، ما 

يخلق مشاهد هزلية

 ◄

المســـرحية تتميز باحتوائها على 

ملمحين متقابلـــين يتراوحان بين 

مشاهد تنتزع البسمة والضحكة، 

وأخرى تدفع إلى التأثر والكآبة

 ◄

فاروق يوسف
كاتب من العراق

ُ



} كاليفورنيــا - تربـــط جـــل الدراســـات بين 
التعرض للإجهاد، أثناء الحمل، وتأثيره على 
صحـــة الجنـــين وحياته ونموه، لكـــن الجديد 
في الأمر هـــو أن الإصابة به، حتى قبل دخول 
مرحلـــة الحمـــل، تبقـــى مخلفاته في الجســـم 
ويمكـــن أن تنتقل، لاحقـــا، عبر المشـــيمة إلى 

الجنين.
تعـــرض  أن  أميركيـــة،  دراســـة  وكشـــفت 
الســـيدات إلى مســـتويات مرتفعة من هرمون 
الإجهـــاد أو الكورتيزول قبـــل وأثناء الحمل، 
قد يـــؤدي إلى ولادة أطفال أوزانهم منخفضة، 

وتتعرض حياتهم للخطر.
كاليفورنيـــا  بجامعـــة  الباحثـــون  وقـــال 
الأميركية، إن المســـتويات المرتفعة من هرمون 
الإجهـــاد، مرتبطة أيضـــاً بتطور الســـرطان، 
أخـــرى،  وأمـــراض  الشـــرايين،  وتصلـــب 
ونشـــروا نتائج دراســـتهم، في دورية  هيلثي 

سايكولوجي العلمية.
وبحســـب الدراســـة، يولـــد فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية وحدها سنوياً أكثر من 300 
ألـــف طفل منخفض الوزن، أي يزن أقل من 2.5 
كيلوغرام، ما يعرضهم لخطر أعلى للوفاة في 
ســـن الطفولة، ولمشـــاكل في نموهم وحالتهم 
الصحيـــة، كما يزيـــد من إصابتهـــم بأمراض 
القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل 

الغذائي.
هرمـــون  أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
الكورتيـــزول تفـــرزه الغدة الكظرية، بســـبب 
الإجهاد، وهو ضروري للجســـم ومفيد لأدائه 

في اســـتخدام الطاقة وتخزينها، ولكن بشرط 
أن يتم إفرازه بمســـتويات منخفضة، ولكن إذا 
ارتفعت نســـبة هذا الهرمون في الجســـم، فإن 
ذلك يؤدي إلـــى أمراض خطيرة، منها أمراض 
في القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وراقـــب الباحثون الحالـــة الصحية لـ142 
ســـيدة، لرصد مخاطر زيـــادة هرمون الإجهاد 
على الأطفال الجدد، وقاموا بقياس مستويات 
هرمـــون الإجهاد عند الســـيدات عبـــر عينات 
من اللعاب يوميًـــا، ووجدوا علاقة بين ارتفاع 

هرمـــون الإجهـــاد وولادة أطفـــال ذوي أوزان 
منخفضة.

وأوضحـــوا أن المســـتويات المرتفعـــة من 
هرمون الإجهاد أثناء الحمل يمكن أن تقلل من 
تدفق الدم إلى الجنـــين في بطن أمه، وتحرمه 
من وصول الأوكســـيجين والمواد المغذية التي 

يحتاج إليها.
وكانت دراســـة أميركية أخـــرى أفادت بأن 
تعرض الســـيدات للإجهـــاد، المتعلق بضغوط 
الحياة، مرة أو أكثـــر، خلال اليوم، قبل تناول 
وجبة عاليـــة الدهون، يمكـــن أن يبطئ عملية 
التمثيل الغذائي في الجســـم، ما يســـاهم في 

زيادة الوزن.
وأظهر بحث طبي أن الحوامل يمكنهن نقل 
الآثار الضارة الناتجة عن الشـــعور بالإجهاد 
والقلق والتوتر من خلال المشيمة إلى الأجنة، 
وأن الأجنـــة الذكور بشـــكل خـــاص هم الأكثر 
حساســـية تجـــاه الإصابـــة بنفـــس أعراض 
الإجهـــاد، ما يفســـر شـــيوع إصابـــة الأطفال 
الذكور بالأمراض النفسية التي تنتقل من الأم 

إلى الجنين مثل التوحد والفصام.

} برلــين - توصـــل باحثـــون إلـــى أن فوائد 
الغفـــوات النهاريـــة قد تنقلب تماما وتشـــكل 
تهديـــدا بالـــغ الخطورة على الحيـــاة، بمجرد 
تجاوز مدة الأربعين دقيقة، التي حددت علميا 

بوقت الدخول في مرحلة النوم العميق.
البريطانية  وكشـــفت صحيفة ”ديلى ميل“ 
النقاب عن أضرار نـــوم القيلولة، حيث أفادت 
بأن النوم لأكثر من 40 دقيقة، خلال النهار، يزيد 
مـــن مخاطر الإصابة بأمـــراض القلب والوفاة 
المبكرة. وأوضح الباحثون خلال الدراســـة أن 
أخـــذ قيلولة طويلة أكثر من 40 دقيقة أو أثناء 

النهار يرتبط بخطر الإصابة بمشاكل التمثيل 
الغذائـــي. وحذر الباحثون مـــن الانغماس في 
قيلولة النهـــار وزيادة وقت النوم بها لأنها قد 
تزيد من خطر الوفاة المبكرة. وكشفت النتائج، 
التي قدمت فى الجلسة العلمية السنوية الـ65 
بالكلية الأميركية للقلب، عن أن القيلولة لأكثر 
من 40 دقيقة يوميًا كانت مرتبطة بزيادة خطر 
التعرض لمتلازمة الأيـــض ”التمثيل الغذائي“ 

والسمنة وأمراض القلب.
وقال الباحث تيموهايد تامادا، من جامعة 
طوكيو، والمؤلف الرئيســـي للدراسة، إن عادة 
القيلولة منتشـــرة على نطاق واســـع في كامل 
أنحـــاء العالم، لذلك يجب توضيح العلاقة بين 
الغفـــوات وأمراض التمثيل الغذائي. وتوصل 
الباحثـــون إلـــى نتائجهم بعد تقييـــم بيانات 
أكثر من 21 دراســـة تنطـــوي على أكثر من 300 
ألف شـــخص. ولاحظـــوا أن القيلولـــة لمدة 90 

دقيقـــة تزيد من خطر متلازمة الأيض بنســـبة 
تصـــل إلى 50 بالمئة، وهو نفـــس تأثير التعب 
المفرط أثناء النهار. ووجدت دراسة سابقة أن 
القيلولة لمدة أطول من ســـاعة أو التعب المفرط 
أثنـــاء النهـــار يرفعان خطـــر الإصابة بمرض 

السكر من النوع الثاني بنسبة 50 بالمئة.
ويرى العلماء أن طول القيلولة يعتمد على 
الهـــدف منها، فـــإذا كان الإنســـان يريد النوم 
لأنه يســـتعد لســـفر طويـــل أو مناوبة مجهدة 
فقـــد ينام لســـاعات أطـــول. أما فـــي الروتين 
اليومـــي للحيـــاة فإن الأبحاث أظهـــرت أن 10 
إلـــى 20 دقيقة هو أفضل مدة للقيلولة لأن هذه 
المـــدة تحقق الفوائد المرجوة بعد الاســـتيقاظ 
مباشـــرة. ففي الأبحاث المنشورة، أعطت هذه 
المدة أفضل النتائج من ناحية مقاومة النعاس 
وتنشـــيط القدرات العقلية وتحســـين الذاكرة، 
في حين قد تؤدي الغفـــوة الأطول إلى حدوث 

كســـل أو قصـــور في النوم، ليلا. وســـبب ذلك 
أن النائـــم يصل إلى النـــوم العميق بعد نحو 
30 أو 40 دقيقـــة من النوم، وإذا اســـتيقظ من 
النـــوم العميق قبل حصوله علـــى كفايته منه 
فإنه قد تظهر عليه أعراض كسل النوم. وكسل 
النوم مرحلـــة فيزيولوجيـــة طبيعية يمر بها 
المســـتيقظ من النوم بعد الاســـتيقاظ المفاجئ 
ويشـــعر خلالها بالدوخـــة ويكون هناك نقص 
في التركيز والمهارات العقلية، وقد يصاحبها 
بعض الاختلاط الذهني. وتستمر هذه الحالة 

من ثوان إلى 30 دقيقة.
وهنـــاك عدة عوامل قد تؤثر في ظهور هذه 
الحالة، فالاستيقاظ المباشر من النوم العميق، 
قبل أن يحصل المخ على كفايته من هذه المرحلة 
قد يؤدي إلى الإرهاق والإجهاد الشديدين، كما 
أن القيلولـــة المتأخرة (أي آخر العصر أو وقت 

المغرب) قد تخلف نفس النتائج.

} لنــدن - كثيرا ما توصل العلماء إلى نتائج 
مخالفـــة تمامـــا لما هـــو رائج، حيـــث أظهرت 
دراســـة بريطانية حديثة حقيقة علمية تتمثل 
فـــي أن فطور الصباح لا يشـــكل الوجبة الأهم 

بالنسبة إلى جسم الإنسان.
وتعتبـــر نتائج هـــذه الدراســـة منافية لما 
دأب خبـــراء التغذية علـــى ترديده بخصوص 
وجبة الفطور كونها تعد أهم وجبة في اليوم، 
لدورهـــا فـــي تســـريع عملية حـــرق المزيد من 
الســـعرات الحرارية، والتخلـــص من الدهون 
بشكل أفضل، علما وأن دراسة أميركية حديثة 
كانـــت قـــد أكدت فـــي الآونة الأخيـــرة على أن 
الأطفـــال الذين يفوتـــون وجبة الفطـــور تزيد 
لديهـــم القابليـــة للإصابـــة بزيادة الـــوزن أو 
السمنة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم الذين 

يتناولون وجبتي الفطور في اليوم.
وقـــال القائمون على الدراســـة من جامعة 
ييل، إن بعض الأطفـــال يتناول وجبة الفطور 
في المنزل ثم تعقبها وجبة أخرى في المدرسة، 
مؤكديـــن أن هـــؤلاء يتمتعون بصحـــة ولياقة 
أفضل مـــن الذيـــن لا يتناولـــون أي طعام في 

الصباح.
العلماء لم يتقفوا عند هذا الحد في مراحل 
بحثهم المستمر في كل المجالات، لذلك خلصوا 
خلال الدراســـة التي انكب على إعدادها فريق 
مـــن الباحثين البريطانيين ونشـــرت في العدد 
الأخيـــر من دورية ”نيو ساينتســـت“ العلمية، 
إلـــى أن الإفطار ليس الوجبـــة الأهم بل يمكن 
تخطيهـــا دون أن يؤثـــر ذلك على مســـتويات 

الدهون في الجسم.

وأرجـــع قائد فريـــق البحث البروفيســـور 
جيمـــس بيتـــس، خبيـــر التغذية فـــي جامعة 
بـــاث البريطانية، أســـباب ذلك إلـــى تغاضي 
الباحثين في الســـابق عن دراســـة المسألة من 
وجهة علمية، قائلا إن ”خبراء الصحة تحدثوا 
كثيرا عن فوائد تناول وجبة الفطور، ودورها 
في تقوية الطاقة وبدء عملية التمثيل الغذائي 
لحـــرق الدهـــون، دون أن يدرســـوا الموضوع 

بشكل علمي“.
وتابـــع بيتـــس ”لقـــد أصبـــت بالدهشـــة 
عندما بدأت البحث عـــن أدلة علمية وراء هذه 

الفرضية“.
وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد أن 
قـــام الباحثون باختبار دور الفطور في تعزيز 
الصحة، وذلك عن طريق تقســـيم مجموعة من 
الأشـــخاص إلـــى فريقين، الأول تنـــاول وجبة 
فطور احتوت على حوالي 700 سعرة حرارية، 
في حين تناول الفريـــق الثاني الماء فقط حتى 

موعد الغداء.
ووفقـــا لذلك وجد الباحثـــون أن المجموعة 
التي تناولت الماء فقط حتى الغداء، أكلت أكثر 
مـــن المجموعة الأولى في وجبـــة الغداء، ولكن 
ليـــس بما يكفي لتعويض 700 ســـعرة حرارية 

كما تناولت المجموعة الأولى.
كما أظهرت التجـــارب أيضا أن المجموعة 
التـــي تخطت وجبـــة الفطور لـــم ترتفع لديها 
مســـتويات الدهـــون، ولم تكتســـب المزيد من 

الوزن بالمقارنة مع المجموعة الأولى.
وكشـــفت الدراســـة أن الأشـــخاص الذين 
يتناولـــون وجبة الصباح يحرقون الســـعرات 
الحراريـــة الزائدة مـــن خلال زيادة النشـــاط 
البدنـــي والتمارين الخفيفة. لكـــن في المقابل، 
لم ترصد الدراســـة مـــا إذا كان تنـــاول وجبة 
الصبـــاح سيســـاهم في تحســـين المـــزاج أو 

مهارات التفكير.
وفي هـــذا الصدد، قال البروفيســـور بيتر 
روجـــرز، خبير التغذية في جامعة بريســـتول 

البريطانيـــة، تعقيبـــا علـــى هـــذه الدراســـة 
”معظمنـــا يمكـــن أن يتنـــاول فطـــور الصباح 
لكـــن بكميات طعـــام قليلة، نظـــرا لأن الفطور 
من أســـهل الوجبات التي يمكـــن أن يتخطاها 

الأشخاص دون تأثيرات تذكر“.
وجدير بالذكر أن الدراسة بيّنت أن تخطي 
وجبـــة الغـــداء لا يحدث تأثيرات على جســـم 
الإنسان ولكنها لم تؤكد التخلي عنها نهائيا، 
وقد سبقت هذه الدراســـة مجموعة من أحدث 
الدراسات الطبية التـي نشرت، مؤخرا، وكانت 
أكدت في نتائج بحثها أهمية الوجبة صباحا، 
فضـــلا عن كمية النشـــاط والطاقـــة التـي تمد 
بـها جســــم الإنسان، لا ســـيما بالنسـبة إلـى 

الأطفـال.
وأوضـــح الدكتـــور شـــريف عبدالرؤوف، 
استشـــاري طب الأطفال، أن التخلي عن تناول 

وجبـــة الصبـــاح يعنـــي الاختزال مـــن كمية 
العناصـــر الغذائيـــة التي يتحتـــم على الطفل 
تناولهـــا خلال اليوم، لأنهـــا من أهم الوجبات 
لجميع الأعمار، خصوصـــا الأطفال، مبينا أن 
تنـــاول الفطور يرفع من مســـتوى الســـكر في 

الجسم ويساعد على تنشيط خلايا المخ.
ويشـــير عبدالرؤوف إلى أن أكلة الصباح 
لا بـــد أن تكون متكاملـــة وتحتوي على جميع 
العناصـــر التي يحتاجها الجســـم مـــن طاقة 
وبروتين، بالإضافة إلى الحديد والكالســـيوم 
لبناء عظام قوية للطفل، كذلك يجب أن تحتوي 
على مواد ســـكرية لأنها سهلة الامتصاص في 
الدم ويفضـــل أن تحتوي على مواد نشـــوية، 
حيث أن النشـــويات تحتاج إلى بضع ساعات 
للهضـــم والامتصاص، وبالتالي تســـاعد على 

استمرار مستوى السكر في الدم.

كما أكدت دراسات أخرى أن حرص البدناء 
على تناول وجبة الفطور، يســـاعدهم بصورة 
ملموســـة فـــي الحفاظ علـــى نشـــاطهم طوال 
فترات النهار. وقد عكف الباحثون على تحليل 
العلاقـــة بين البدانـــة والبدانـــة المفرطة وبين 
تناول وجبة الصباح ومقارنتها مع الأشخاص 

الذين يتعمّدون الصيام لفترات طويلة. 
وشدد القائمون على الدراسة على أن زيادة 
معدلات النشاط تعد من أحد أهم العوامل التي 
ســـاعدت بشـــكل كبير في تحسين الصحة بين 
الفئات التـــي حرصت على تناول الفطور. كما 
أشـــارت المتابعة إلى أن الحـــرص على تناول 
الفطور لم يســـهم في خفـــض وزن البدناء، إلا 
أنه ســـاعدهم فـــي الحفاظ على نشـــاطهم مع 
انخفاض معـــدلات الاســـتهلاك الغذائي طيلة 

اليوم.

تخطي وجبة الفطور لا يؤثر على مستويات الدهون في الجسم
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للمراسلة والتعقيب: 
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تعتبر وجبة فطور الصباح مفتاح بداية النشاط وخزان الطاقة الذي يمد الإنسان بالحيوية 
للقيام بكل أعماله، وقد أكدت على ضرورتها العديد من الأبحاث والدراسات إلى أن أثبتت 

دراسة حديثة العكس. 

خبـــراء الصحـــة يتحدثـــون عن 
فوائد تناول وجبة الصباح دون 
أن يدرســـوا الموضوع بشـــكل 

علمي

 ◄

الأجنة الذكور بشـــكل خاص هم 
الأكثر حساســـية تجـــاه الإصابة 

بنفس أعراض الإجهاد

 ◄

[ زيادة النشاط البدني تحرق السعرات الحرارية الزائدة [ التخلي عن تناول وجبة الصباح يختزل من كمية العناصر الغذائية

◄ كشفت دراسة بريطانية حديثة، 
أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين 

”سي“ يقلل من خطر إصابة 
الأشخاص بمرض إعتام عدسة 

العين، الذي يعد السبب الرئيسي 
للعمى حول العالم

◄ ابتكر علماء طريقة جديدة تتمثل 
في لاصقات لقياس مستوى السكر 

في الدم وتزويد المريض بالدواء 
اللازم لإبقاء السكر في وضعه 

الطبيعي، بدلا من الوخز بحقن 
الأنسولين، يوميا، عدة مرات.

◄ أعلن علماء تخليق كائن يتألف 
من المكونات الأساسية الأولية 

والحد الأدنى من الجينات اللازمة 
لاستمرار الحياة والتكاثر، ما 

يمثل طفرة على المستوى المجهري. 
ووصف جيه كريغ  فنتر، رائد 

البحوث الجينومية، هذه الخلية 
البكتيرية بأنها ”أبسط الكائنات 
على الإطلاق“ مشيرا إلى أنه في 

حين يحتفظ الجينوم البشري بأكثر 
من 20 ألف جين فإن لدى الكائن 

الجديد 473 جينا فقط.

◄ توصل فريق من الباحثين 
الأميركيين إلى أن التعرض لأشعة 
الشمس بمعدلات منتظمة يساعد 

في خفض فرص الإصابة بأمراض 
القلب والسرطان.

◄ قال علماء إن عدوى زيكا 
الفيروسية التي تجتاح الأميركتين 

حاليا يبدو أنها انتقلت إلى 
البرازيل عام 2013 ثم بدأت غزوها 

للمنطقة من هناك وبينوا تزامن 
انتقال الفيروس إلى هناك مع زيادة 
نسبة الرحلات الجوية التي تنطلق 

من مناطق تنتشر فيها العدوى.

◄ قالت الجمعية الألمانية للطب 
الباطني إن الروماتيزم غالبا ما 

يرافق الصدفية وأكدت على أهمية 
التشخيص المبكر لالتهاب المفاصل 
الصدفي؛ حيث يمكن علاجه جيدا 

بالأدوية.

قال أطباء إن السمسم يحتوي على نسبة عالية من الدهون تبلغ 50 إلى 60 بالمئة، والتي تتألف 
بصفة خاصة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

أكد البروفيســـور الألماني تورستن تســـوبربير أن الرياضة لا تشكل خطرا على مرضى الربو بل 
تساهم ممارستها المعتدلة في تقوية الرئة وتقليل حدة أعراض المرض.

الإجهاد ينتقل إلى الجنين حتى في حال الإصابة به قبل الحمل

باحثون: القيلولة الطويلة يوميا مميتة

الإجهاد يقطع المدد عن الجنين

وجبة فطور الصباح عبء يومي

 بالمئة، والتي تتألف 
لألأوعية الدموية.

أكد البروفف
تساهم مممم

ق
ب

دقيقة أفضل مدة 
للقيلولة لأن هذه المدة 
تحقق الفوائد المرجوة 

بعد الاستيقاظ مباشرة
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} القاهرة – تأخذ وســـائل الإعلام على عاتقها 
مهمة طـــرح قضية مناهضة العنف ضد المرأة، 
ويندر أن يمر يوم دون التطرق لإحدى الحالات 
التـــي أصبحت موضوعـــا دائما على صفحات 
المواقع الإلكترونية. ويختلف التناول الإعلامي 
لهـــذه القضيـــة متفاوتـــا بـــين الطـــرح الفـــج 
والتعريـــض بحيـــاة الضحايا، وبين مناقشـــة 
الظاهـــرة علميـــا بغـــرض التوعيـــة وإيجـــاد 

الحلول.
ويعتبر البعض أن الإعلام يساهم في الحد 
من انتشار هذه الظاهرة، بينما يحمله البعض 

الآخر مسؤولية تفاقمها.
وقالـــت نفيســـة الصباغ، رئيســـة مجلس 
إدارة مؤسســـة ”إعلاميـــون من أجـــل المرأة“ 
المصرية، إن نشـــر قصص الناجيات من العنف 

في الإعلام يتســـبب أحيانا في أضرار نفسية 
وجسدية لهن نتيجة غياب المعايير المهنية في 

التغطية.
وأضافت أن ”هناك حدا فاصلا بين تسليط 
الضـــوء على الحـــالات الإنســـانية لرفع الظلم 

عنهن وبين وصمهن اجتماعيا“.
وقالت إنه ”يجب علـــى العاملين في مجال 
الإعـــلام الحديـــث مـــع كل حالـــة عـــن تبعات 
اســـتعراض قصتهـــا، لأنها تكـــون غير مدركة 
لذلـــك أحيانـــا، وتصبـــح بعدهـــا غيـــر قادرة 
على أن تتعايش بشـــكل طبيعـــي مع محيطها 
الاجتماعي“، مضيفة أنه يمكن في هذه الحالات 
استخدام اسم مستعار أو إخفاء معالم الوجه.

وأشارت الصباغ إلى أنه في بعض الأحيان 
يكون الضرر نفسيا، قائلة ”أحيانا الناجية من 

العنف تتضرر نفســـيا من تكرار ســـرد قصتها 
لوسائل الإعلام، وهنا على الصحافي أن يسأل 
الضحية عـــن مدى اســـتعدادها وقدرتها على 

الحديث“.
وأضافت ”الهدف من تســـليط الضوء على 
قصص النســـاء هو رفع المعاناة عنهن ويجب 
ألا يتحول إلى مجرد رغبة في الفرقعة والسبق 

الصحافي“.
و“إعلاميون من أجل المرأة“ مؤسســـة غير 
حكومية تأسســـت في يوليو 2015، تهتم ببناء 
علاقة قوية بين الإعلام والمرأة حتى يكون هناك 

تمثيل حقيقي للنساء في الإعلام المصري.
وقالـــت الصبـــاغ إن هـــدف الجمعيـــة هو 
محاولـــة تدارك الأخطـــاء المهنية في ما يخص 
تغطيـــة قضايـــا المرأة فـــي الإعـــلام، وتعريف 

المواطنـــين بالـــدور الـــذي تقوم بـــه المنظمات 
النســـوية. ونوهت إلـــى أن الكثيرين يعتقدون 
أن منظمات المرأة تنظر إلى قضايا النساء من 
بـــرج عال ولا تنزل إلى الناس في الشـــارع ولا 

يدركون الدور الحقيقي الذي تقوم به.
وتابعت ”للأسف أغلب الصحف لا تخصص 
مساحات للموضوعات النسائية، وليس لديها 
وعي كاف بقضايا المرأة الحقيقية وأنها قادرة 

على أن تحقق مشاهدات جيدة عند القراء“.
وقالـــت ”لدينـــا أزمة حقيقية فـــي صحافة 
المرأة، فموضوعات المرأة ليســـت مجرد موضة 
وطبـــخ وإنما هي جـــزء من قضايا السياســـة 
والاقتصـــاد والمجتمع وهذه الرؤية الشـــاملة 
ليســـت موجودة في برامج المـــرأة وصفحاتها 

المتخصصة“.

} لنــدن – تلقت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
تأنيبا من الجهة التنظيمية للصحافة المستقلة 
في بريطانيا، بســـبب اســـتطلاع للرأي نشرته 
الصحيفـــة عن نســـبة المســـلمين البريطانيين 
المتعاطفين مع الجهاديـــين، واعتبرته المنظمة 

”مضللا للغاية“، وغير دقيق.
ونشـــرت الصحيفة المملوكة لقطب الإعلام 
روبـــرت مـــردوخ في عددهـــا الصـــادر، في 23 
نوفمبر الماضي، استطلاعا بعنوان ”واحد من 
أصل خمسة مسلمين بريطانيين لديهم تعاطف 
مع الجهاديين“، واســـتخدمت صورة الجهادي 
البريطاني جون، للغلاف وهو يحمل ســـكينا، 
المقصودين هم  للدلالة علـــى أن ”الجهاديـــين“ 

تنظيم داعش.
وعقب نشـــر التقرير تلقت ”منظمة معايير 
أكثر من 3000 شـــكوى  الصحافـــة المســـتقلة“ 
معظمهـــا تطعن في دقة الاســـتطلاع، وأوضح 
رســـم بياني فـــي الصحيفة أن خمســـة بالمئة 
مـــن المســـتطلعة آراؤهم يتعاطفـــون كثيرا مع 
الجهاديين، و14 بالمئة يتعاطفون نسبيا، بينما 
71 بالمئة ليس لديهم أي تعاطف ”مع الشـــباب 
المســـلمين الذين يغادرون بريطانيا للانضمام 

إلى المقاتلين في سوريا.
للبريطانيـــين  صدمـــة  التقريـــر  وشـــكل 
والمؤسســـات البحثية، بسبب النسبة المذكورة 

(20 بالمئـــة) واعتبروا أنها عالية جدا وتخالف 
معظم اســـتطلاعات الرأي التـــي تم القيام بها 
سابقا. وجاء في الشكاوى أن سؤال الاستطلاع 
لم يتطرق تحديدا إلى تنظيم داعش، ويمكن أن 

يشمل من يقاتلون ضد جهاديي التنظيم.

ونفـــت الصحيفة أن تكون صياغة أســـئلة 
الاســـتطلاع غير واضحـــة، وقالت إن أســـئلة 
سابقة في الاســـتطلاع الذي جرى عبر الهاتف 

أشارت صراحة إلى تنظيم داعش.
وأشارت منظمة معايير الصحافة المستقلة 

إلى أن الصحيفة قدمت العديد من التفسيرات 
لنتائج الاســـتطلاع في صفحاتهـــا الداخلية، 
إلا أنهـــا خلصت إلـــى أن ”التقرير كان مضللا 
للغاية“. ونشرت صحيفة ”الصن“ حكم المنظمة 
على الصفحة الثانية من عدد الســـبت بحسب 

طلب المنظمة.
يذكر أن الاســـتبيان، كما نشـــرته صحيفة 
”ذا صـــن“، تضمن إجابات محددة على ســـؤال 
”هـــل لديـــك تعاطـــف مـــع الجهاديـــين الذيـــن 
يغادرون بريطانيا للقتال في سوريا؟“، وكانت 

الخيارات: عندي ”الكثير، بعض، لا تعاطف“.
وردا على الانتقادات التي لاقتها الصحيفة، 
نشـــرت صحيفة ”ذا صـــن“ وقتهـــا بيانا جاء 
فيـــه ”إن ســـؤال (هـــل تتعاطف مع المســـلمين 
الشـــباب الذين يغـــادرون بريطانيا للانضمام 
لمقاتلـــي ســـوريا) لـــم يتـــم اختياره مـــن قبل 
الصحيفـــة، ولكـــن اختـــاره المســـؤولون عـــن 
الاستطلاع، كما تم فعله مع الأعمال السابقة؛ إن 
كانوا مســـلمين أم غير مسلمين، لإجراء مقارنة 
مناســـبة وذات معنى في المستقبل، لكن يوجد 
فـــرق بين العمل الذي تقدمـــه الصحيفة وكيف 
يختـــار عملاؤنا تقـــديم أعمالهم. الاســـتطلاع 
ظهـــرت،  التـــي  النتائـــج  يؤيـــد  أو  يدعـــم  لا 
كما لم تتم مناقشـــة نص المقال الذي نشـــر أو 

الموافقة عليه أو على العنوان“.

المواطنــــين  قــــدرة  زادت  مثلمــــا   – لنــدن   {
حــــول العالم على التقاط لقطــــات فيديو حية 
كذلــــك  ازداد  الإنترنــــت،  علــــى  ومشــــاركتها 
نشــــر مؤسســــات الأخبار لهذه اللقطات لدعم 

تغطيتها للأخبار العاجلة.
وأظهــــرت الأحــــداث الكبــــرى فــــي الآونة 
الأخيــــرة أن الإعــــلام الجديــــد من فيســــبوك 
وتويتــــر ويوتيــــوب وغيرهــــا قد لعــــب دورا 
محركا للأحداث، بينما لعب الإعلام التقليدي 
دورا متابعــــا ومحفزا للأحــــداث، أي أنه جاء 
لاحقا لدور الإعلام الجديد، ولهذا فإن أسبقية 
الإعــــلام الجديد ودوره في مبــــادرات الحراك 
السياســــي والاجتماعــــي يضعــــان علامــــات 
اســــتفهام عــــن دور حقيقــــي يلعبــــه الإعــــلام 
التقليــــدي في صناعــــة الأحــــداث الكبرى في 
العالــــم. فمنذ ثــــورة 2009 الخضراء في إيران 
إلــــى الحرب الحاليــــة في ســــوريا وخارجها، 
أضحت التقاليد العادية أن يقوم الصحافيون 
بالاعتماد على مشاهد فيديوهات المصادر، أي 

الأفراد الذين شهدوا حدثا ما بالفعل.
وتحقــــق هــــذه المقاطــــع مــــن الفيديوهات 
اللّحظيــــة والفوريــــة ما لا تســــتطيع التغطية 
التقليديــــة تحقيقه فــــي الكثير مــــن الأحيان. 
وفي بعض الحالات، تكون هي الدليل الوحيد 

المتوفر إن وقع حدثٌ ما بالفعل.
ومع ذلك، فالمحتوى المقدّم من المستخدمين 
لا يلتــــزم بقواعد غرف الأخبار التقليدية. وإذا 
ما اســــتُخدمت هذه المواد بشكل غير صحيح، 
يمكــــن للقطــــات شــــهود العيــــان أن تنتهــــك 
خصوصية الفاعل (المشــــارك فــــي الحدث) أو 

حتى تُعرضه للخطر.
ويقول خبراء إن التحقق من هذا المحتوى 
وضمــــان خروجــــه فــــي الســــياق الصحيــــح 

يطرحــــان تحديــــات. وتؤكــــد مادلــــين بايــــر، 
مسؤولة في ويتنس، وهي منظمة دولية تقدم 
التدريب والدعم للأشخاص الذين يستخدمون 
الفيديو في مناصرة حقوق الإنسان أن ”ظهور 
لقطات شهود عيان في التقارير أمر يجري إلى 
حد كبير دون  الخضوع لأي تدريب متخصص 
للصحافيــــين  الممارســــات  أفضــــل  تعلّــــم  أو 
ووســــائل الإعلام الذين يســــتخدمون لقطات 

المواطن“.
وللتغلــــب علــــى هــــذه العقبــــات، أطلقت 
ويتنس مؤخرا مبادئها التوجيهية الأخلاقية 
لاســــتخدام فيديوهات شاهد العيان في كتابة 

التقارير عن حقوق الإنسان ومناصرتها.
وقالت باير إن هناك عددا من الطرق يمكن 
مــــن خلالهــــا للمســــتخدمين الجــــدد البدء أو 

الانطلاق في استخدام الدليل.
والدليل مقســــم إلى ســــبعة أجزاء؛ مبادئ 
التوثيــــق الأخلاقي والتقييــــم المهني، وكيفية 
تقليــــل الضــــرر أثنــــاء فضــــح الانتهــــاكات، 
وأشــــرطة الفيديو التي تظهر الجناة، ونسبة 
الفيديو لمصدره والسياق، والمصادر المعرضة 
للخطــــر ولقطــــات الغرافيك، ممــــا يجعل من 
الســــهل الوصول إلى المعلومات عند الحاجة 

إليها.
وقالت باير إن كل قسم يتضمن أمثلة على 
حالات سابقة اســــتخدمت فيها غرف الأخبار 
لقطات شــــهود العيان، وهو مــــا يعطي زاوية 
عمليــــة أو أُفق مــــن العالم الحقيقــــي لأولئك 
الذيــــن يأملون فــــي بدء مناقشــــة أخلاقية في 
غــــرف أخبارهــــم، مضيفة أن ”مــــا يقارب من 
نصــــف الدليل هو وصف لحــــالات واقعية من 
جميع أنحاء العالم، اســــتخدمت فيها لقطات 
شــــهود العيان في الأخبــــار أو توثيق حقوق 
الإنســــان ومناقشــــة لكيفية اتخاذ قرار مبني 
على معلومات وقرار أخلاقي حول اســــتخدام 

هذه اللقطات“.
 ويتضمن الدليل أيضا قائمة من الأســــئلة 
التي يجب أن تســــألها لنفســــك قبل استخدام 
لقطات لشــــهود عيــــان، فضلا عــــن قائمة من 

الأشــــياء التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء 
إنشاء مدونة أخلاقية لاستخدام لقطات شهود 

العيان في غرفة الأخبار الخاصة بك.
وأشــــارت بايــــر إلــــى أن دليــــل ويتنــــس 
تم تصميمــــه مــــع وضــــع ظاهــــرة الســــياق 
المنهار فــــي الاعتبار، ويمكن اســــتخدامه من 
قبــــل الصحافيــــين والمؤسســــات الإعلاميــــة 

في أي بلد.
وتــــرى أن ”مفاهيم الخصوصية والكرامة 
والأمن تختلف باختــــلاف البلدان والثقافات، 
عندمــــا ينظــــر المرء إلــــى فيديو شــــاهد عيان 
داخل المشــــهد الإعلامي العالمــــي، فإن الأمور 
تصبح أكثر تعقيدا. أخلاقيات مهنة الصحافة 
وسياقات وسائل الإعلام التي تستخدم شهود 
العيان تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر. 
ولأن فيديو شــــهود العيان يســــمح للشخص 

بتغطيــــة جزء من العالم قد لا يكون قادرا على 
الوصول إليه بطريقة أخرى، فإنه من الشائع 
للصحافيــــين اســــتخدام لقطــــات تمّ إنتاجها 

داخل ثقافة غير مألوفة“.
وأضافت ”لقد تبنى صحافيون في جميع 
أنحاء العالــــم صور شــــهود العيان بمعدلات 
مختلفة، لذلك فهو شيء رائع التعلم من أفضل 

الممارسات عبر الحدود ومشاركتها“.
يذكــــر أن شــــهود العيــــان القادمــــين مــــن 
الإعــــلام الاجتماعي أحدثوا تغييرا جذريا في 
ل  طريقة وصول الناس للأخبار وتلقيها، وعدَّ
الصحافيون مــــن طريقة تغطيتهــــم للأخبار، 
فأصبحــــوا  الصحافيــــة،  القصــــص  ونشــــر 
يدرجــــون هــــؤلاء فــــي عمليــــة جمــــع الأخبار 

وتوزيعها والترويج لها.
والواقــــع أن الشــــبكات الاجتماعيــــة على 

غرار فيســــبوك وتويتر وماي سبيس وغيرها 
قــــد جعلت علاقــــة المتلقي بالإعــــلام التقليدي 
تفاعلية تشــــاركية، حيث يتفاعل مســــتخدمو 
الإنترنت مع المضامين الإعلامية بل ويثرونها 
من خلال المشاركة بنشر تعليقاتهم وأسئلتهم 
وعــــرض مقالاتهم ومقاطــــع الفيديو والصور 

الخاصة بهم.
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ميديا

كاميرا شاهد العيان لا ترى أبعد مما تشاهده

لو تعاطف المسلمون مع داعش فلننتظر حرب عالمية

احتلت الهواتف الذكية مساحة كبيرة في العمل الصحافي بشكل لا غنى عنه في السنوات 
ــــــر والأخبار المكتوبة  ــــــرة في جوانب المتابعــــــة والتواصل وحتى إعداد بعض التقاري الأخي
والمصــــــورة، لما توفره هذه الأجهزة الذكية من مميزات. وأصبح مالك هاتف ذكي شــــــاهد 

عيان داخل المشهد الإعلامي العالمي بمجرد إرسال فيديو صوره.

الإعلام العربي يتوه في تناول ظاهرة العنف ضد المرأة

«ذا صن} تنشر توبيخا وجه إليها بسبب استطلاع مضلل

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال محامي كاتب عمود صيني 
بارز، الأحد، إنه تم إطلاق سراح 

موكله بعد اعتقاله في وقت سابق من 
الشهر للاشتباه في صلته بخطاب 
نشر على الإنترنت ينتقد الرئيس 
الصيني شي جين بينغ. واختفى 

الكاتب الذي يعمل في موقع تينسينت 
الإلكتروني في 15 مارس.

◄ أدان المرصد العراقي للحريات 
الصحافية الإجراءات التعسفية التي 

تتخذها هيئة الإعلام والاتصالات ضد 
وسائل الإعلام الوطنية بحجج واهية، 

كان آخرها مداهمة مكاتب إذاعة 
صوت الجنوب في البصرة الأسبوع 

الماضي.

◄ قال ”المرصد العربي لحرية 
الإعلام“ المصري، إن صحفيا، حاول 

الانتحار بمحبسه بمركز للشرطة 
في محافظة الغربية، ونقل المركز 
على لسان أسرة الصحافي، وائل 

الحديني، أنه ”حاول الانتحار بقطع 
شرايين يده، بعد إصابته بحالة 

اكتئاب، لشعوره بالظلم نتيجة تعنت 
السلطات في الإفراج عنه“.

◄ خصص التلفزيون الرسمي 
اليوناني (أي أر تي) نشرة إخبارية 

باللغة العربية، تحت اسم ”أخبار 
للاجئين“ تخاطب بها اللاجئين 

الموجودين على أراضيها، في خطوة 
متوازية مع وكالة الأنباء الرسمية 

اليونانية ANA-MPA التي بدأت أيضا 
بث أخبار خاصة للاجئين بالعربية.

◄ دشن إعلاميون مصريون تحت 
مظلة ”نقابة الصحافيين المصرية“ 
حركة ”الإعلام الإيجابي“ للتصدي 
للممارسات الإعلامية غير المهنية 
والأخلاقية، ومحاربة العنصرية 

والتخوين وانتهاك الخصوصية. 

باختصار

 [ المحتوى المقدم من المستخدمين لا يلتزم بقواعد الأخبار التقليدية [ شاهد العيان أحدث تغييرا جذريا في طريقة تلقي الخبر

الهاتف الذكي شاهد عيان يصنع الحدث الإخباري

«قبل ست سنوات اشترت عائلتي واحدا من أعظم الأسماء في تاريخ وسائل الإعلام، ولكنها، كانت تخسر 25 مليون جنيه سنويا، وفي كل يوم كان قراؤها فقط أكثر من 100 ألف 

للنسخة الورقية، ونحو نصف مليون قارئ على الإنترنت، مثل مؤسسي الصحيفة، أؤمن بالتقارير الصحافية عالية الجودة، والكتابة والتحليل، والتوقعات العالمية، والنهج الذي يرفع 

الحقيقة والنزاهة فوق النميمة والكذب والتعدي على الخصوصية».

يفجيني ليبيديف
مالك صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية

مادلين باير:

مفاهيم الخصوصية 

والكرامة والأمن تختلف 

باختلاف البلدان والثقافات

يسمح  العيان  شهود  فيديو 

من  جزء  بتغطية  للصحافيين 

العالم قد لا يكونون قادرين على 

الوصول إليه بطريقة أخرى

◄



} تونــس – انشـــغلت الأوســـاط الشبابية في 
تونس بحملة على فيســـبوك بعنوان ”قاورية 
تهنيك (أجنبية تســـعدك) ولا تونسية تتشرط 
عليك“، في طريقة للتعبير عن اســـتنكار كثرة 
شـــروط الـــزواج التـــي تفـــرض على الشـــاب 

التونسي.
وأغرق شـــبان تزوجـــوا بأجنبيات الموقع 
الأزرق بصورهم مطالبين الشـــباب بالنســـج 

على منوالهم.
وسرعان ما انتشـــرت الحملة على المواقع 
التونســـية  الشـــباب  ويصـــف  الاجتماعيـــة، 
بـ“الثعلوبة“. بالمقابل أطلقت تونسيات حملة 
مضادة بعنوان ”التونسية هي الحل خير من 

ألف قاورية ورل“. 
وانخرطـــت فتيات فـــي الحـــرب الكلامية 
وعكســـن الهجـــوم مـــن خـــلال تنزيـــل صور 
لهـــن حاملات لشـــعارات تنتقد نظرة الشـــاب 
التونســـي إلى المرأة الأجنبية باعتبارها أداة 
فقط لتحقيق حلم الإقامة والسكن في أوروبا، 
بالرغـــم مـــن الفـــوارق الاجتماعيـــة والمادية 

والعمرية بين كلا الطرفين.
وتصـــف التونســـيات الرجـــل التونســـي 
بـ“الثعلوب“، متســـائلات ”أرأيت وجهك الذي 
يشـــبه الكوبة (قفل الباب)“. وأضحت الشتائم 
الســـاخرة من مميزات الحملة. وكتبت معلقة 
”أتســـخر من الثعلوبة التونســـية؟ في الأخير 
ســـتأخذ قرضا وتتزوجهـــا“. وأضافت أخرى 
”تزوج قاورية تفيدك واترك التونسية لسيدك.. 

التونسية ليست لك، خسارة فيك“.
يذكـــر أن حصول الشـــاب التونســـي على 
زوجة أجنبية ”صغيرة في السن“ يبقى ظاهرة 

منحصرة، إذ يتزوج البقية عجائز.
فـــي المقابل يقول شـــباب ”أتـــزوج قاورية 
تمكننـــي من أوراق إقامتـــي أفضل من الزواج 

من تونسية تشترط علي وتعريلي رأسي“.
ويقول البعض الآخر إن ”القضية والمشكل 
ليسا في التونسية بل في الشروط التعجيزية 
لعائلتهـــا والعادات والتقاليـــد المكلفة للزواج 
والتـــي ليس منها أي فائدة“، من جهته نشـــر 
الإعلامي سمير الوافي على صفحته الخاصة 
في فيســـبوك ”مـــن يتجرأ على وصـــف المرأة 
بالثعلـــب.. يعطـــي دليلا علـــى أن التي ولدته 

ثعلب“.
يذكـــر أن آخـــر إحصائيـــة قدمهـــا المعهد 
الوطنـــي للإحصـــاء فـــي تونـــس ســـنة ٢٠١٥ 
أكـــدت أن نســـبة العزوبـــة في ارتفـــاع ليس 
فقـــط في صفوف الإناث وإنما شـــملت الذكور 
أيضـــا وتحولت بســـبب الظروف المعيشـــية 

والتغييرات الاقتصادية إلى أزمة مستفحلة.
وقد أكـــد مختصون في علـــم الاجتماع أن 
ارتفـــاع تكاليف الزواج من بين أبرز أســـباب 
تأخر ســـن الـــزواج. وقـــدم الديـــوان الوطني 
للأســـرة والعمران البشـــري مقترحـــات للحد 
من تفاقم هذه الظاهرة عبر توفير تســـهيلات 
في الســـكن والعمل التوعوي لتجاوز إشـــكال 

الزواج ذي التكلفة الباهظة.

} واشنطن – جمدت مجموعة ”مايـكروسوفت“ 
الأميركية حســـابا في موقع تويتر الإجتماعي 
(@TayandYou) لروبوت مـــن تصميمها قادر 
على زيادة ذكائه الاصطناعي من خلال التفاعل 
مع المستخدمين بعد أن أفرط في التصريحات 
المشـــحونة بالكراهية بناء على مـــا لقنه إياه 

متفاعلون مع حسابه.
الروبوت الذي تم تطويـــره من قبل وحدة 
البحـــث والتكنولوجيـــا لدى مايكروســـوفت 
بالتعاون مع فريق عمل بينغ Bing، صُمم على 
شـــكل مراهقة قادرة على التعلم من تفاعلاتها 
مع مستخدميها.وكان الهدف من هذا الروبوت 
تطويـــر القدرات علـــى التعلم وشـــحذ الذكاء 
بالاســـتناد إلى التفاعلات على الإنترنت. لكن 
الروبوت راح ينشـــر تغريدات مؤيدة للنازيين 

وأخرى تمييزية وعنصرية.
وســـحبت مايكروسوفت هذه التصريحات 
مـــن الشـــبكة العنكبوتيـــة، متعهـــدة بتطوير 

برمجية تاي.
وصرحـــت في بيان ”خلال ٢٤ ســـاعة التي 
تلت طرح الآلـــة على الإنترنت، لاحظنا جهودا 
منســـقة بين بعض المســـتخدمين للإساءة إلى 

’تاي‘ وقدرتها على التواصل بطريقة لائقة“.
لكن المجموعة الأميركية شـــددت على أنها 

تجربة تقنية بقدر ما هي اجتماعية وثقافية.
ويغرّد حســـاب الروبوت تاي تلقائيّا ويردّ 
ص للترفيه  على أسئلة المتابعين له، وهو مخصَّ
والدردشـــة، ويســـتهدف شـــريحة المراهقـــين 
بـــين ســـنَيّ ١٨ و٢٤ عاما، وفق مـــا أعلنت عنه 
الشركة قبل إطلاقه رسميّا على تويتر الأربعاء 
الماضـــي، لتبـــدأ الفتاة المراهقة تـــاي رحلتها 

بتغريدة تقول ”مرحبا يا عالم“.
في الســـاعات الأولى لبـــدء عمل الروبوت 
شـــهد إقبال كبيـــر من الناشـــطين على الموقع 
الأزرق، إذ تابعـــه أكثر من ١٢٣ ألف شـــخص، 
وقـــام ٢٥٠٠ شـــخص بإعـــادة نشـــر تغريدته 
الأولى، ليطلق بعدها خلال ٢٤ ســـاعة فقط ٩٦ 

ألف تغريدة.
ولكن لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فيبدو 
أن الروبوت تاي،  اكتســـب بعض السلوكيات 
الســـيئة مـــن تلقاء نفســـه؛ إذ نقلـــت صحيفة 
نيويـــورك تايمز الأميركيـــة الجمعة ٢٥ مارس 
٢٠١٦، أحد ردوده عندما تم ســـؤاله عن الممثل 
البريطانـــي ريكي جيرفيه، فكان جوابه ”ريكي 

جيرفيـــه تعلـــم الشـــمولية من أدولـــف هتلر، 
مخترع الإلحاد“.

وغرد الروبوت بتعليقات مؤيدة لملياردير 
العقارات دونالد ترامب المرشح لنيل تصويت 
الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة الأميركية.

بشـــكل تدريجي بدأ الروبـــوت تاي يخرج 
عن الســـيطرة، فبـــدأ يطلق تغريـــدات غريبة 
ـــد الزعيـــم النازي أدولـــف هتلر، وأخرى  تمجِّ
تحمـــل طابعا عنصريا، محرّضا ضد الســـود 

والمهاجريـــن، داعيـــا عبرها إلـــى التطهير 
العرقي.

كتب  التغريدات  إحـــدى  في 
الروبوت تـــاي ”بوش هو من 
افتعل أحداث ٩ ســـبتمر، لو 
كان هتلر موجـــودا لفعلها 
بشـــكل أفضـــل مـــن هـــذا 

القرد“.
فـــي  اســـتهجن  كمـــا 
النشـــاط  أخـــرى  تغريـــدة 

النسويّ، وتهجّم على اليهود 
واعتبر المحرقة مجرد كذبة.

دفعت  العنصرية  التغريـــدات 
مايكروســـوفت إلى إيقافه عن العمل 

ثـــلاث  باســـتثناء  تغريداتـــه  كلّ  وحـــذف 
تغريـــدات، وإصـــدار بيان اعتـــذار وتوضيح 

حول خروجه عن السيطرة.
وقالت الشـــركة في بيانها ”الروبوت تاي 
الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي هو مشروع 
آلة تتعلّم، صُمّم للتواصل مع البشـــر وهو ما 

يمثّـــل تجربة اجتماعيـــةّ وثقافيّة بقدر ما هو 
تجربـــة تكنولوجيّة“، مشـــيرة إلـــى أنّ الأمر 
”محاولة منســـقة قام بها بعض المســـتخدمين 
لإساءة استخدام مهارات تاي في التعليق كي 
يردّ بطرق غير مناسبة… ونتيجة لذلك أوقفنا 
تاي عن العمل ونقـــوم بتعديلات عليه، ليعاد 

تشغيله“.
المعلومـــات  إنّ  مايكروســـوفت  وتقـــول 
الأساســـيّة التـــي بنـــى عليها الروبـــوت تاي 
معرفتـــه جاءت من خلال المعلومات العامّة 
المتوفـــرة علـــى الإنترنـــت وبعض 
المحتويات الأخرى التي زوّدتها 
الشركة به، إضافة إلى قدرته 
علـــى تطويـــر معارفـــه من 
خلال دردشته مع الآخرين.

ويبـــدو أن هذه النقطة 
التلاعب  أتاحـــت  بالـــذات 
بمعلوماتـــه عبـــر تلقينـــه 
بجهد  العنصريـــة  الأفـــكار 

بعض المستخدمين.
وتكمن الثغـــرة في الروبوت 
تاي وفق ما ظهر خلال ساعات عمله 
القليلة أنّه وبمجرد طباعة أمر ”كرر ورائي“، 
يقوم الحساب بشكل تلقائي بنسخ التغريدات 
وإعادة نشرها على حسابه كالببغاء، ما ساهم 

في نشره تغريدات مسيئة.
وقـــام عدد كبيـــر من المســـتخدمين، الذين 
طلبـــوا من تـــاي تكرار مـــا يقولون، بمســـح 
تغريداتهم، في حين ما تزال بعض التغريدات 

الأخرى موجـــودة. الصحـــف الغربية عموما 
اهتمّت بـ“تاي“ بشـــكل كبيـــر، وتابعت حكاية 
فشله الأول، فنشرت كبرى الصحف البريطانية 
والأميركية تقارير تشرح ما حصل، كما نشرت 
البيان الذي أصدرته شـــركة مايكروســـوفت، 
ـــل الحجر  خصوصـــا أنّ هـــذه التجربـــة تمثِّ
الأساس لمشـــاريع مشابهة لفيسبوك وشركات 

أخرى.
لكـــن رغم ذلك يقـــول مراقبـــون إن أخطاء 
مايكروســـوفت قد تفيدهم إلـــى حدّ كبير برغم 
التحديـــات التي تواجهها هـــذه التجارب، في 
ظلّ وجود الآلاف من الناشطين الذين يعملون 

على محاولة إجهاضها.
وتاي يتبـــع تاريخا طويلا مـــن محاولات 
البشـــر لصنـــع آلات تتمتـــع بالقـــدرة علـــى 
مصادقتنا، ففي العام ١٩٦٨، قام دكتور بمعهد 
ماساتشوستس للتقنية بتعليم جهاز كمبيوتر 
أن يتحـــادث مع غيـــره متقمصـــا دور معالج 

نفسي.
 ،SmarterChild كما يتذكر الكثيرون برنامج
 AOL والروبـــوت الودود على برنامج المحادثة
Instant Messenger، الـــذي كان دائمـــا متاحـــا 

للدردشة أثناء عدم وجود أصدقائهم.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي توقع فيها 
التكنولوجيا الآلية شـــركتها في المشاكل؛ ففي 
العـــام الماضـــي، اعتذرت غوغل عـــن خطأ في 
تطبيق الصور، حيث قـــام التطبيق بتصنيف 
الأشـــخاص ذوي البشرة الســـمراء على أنهم 

”غوريلا“
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@alarabonline

اضطرت شــــــركة مايكروسوفت الأميركية 
ــــــى تويتر  ــــــى إيقاف خاصية النشــــــر عل إل
ــــــوت ذكــــــي، وحــــــذف العديد من  مــــــن روب
ــــــح  التصريحــــــات المسُــــــيئة بعدمــــــا أصب
عنصريا بســــــبب كل من قاموا بتحريضه 

على ذلك من مستخدمي تويتر.

} الريــاض – أثارت صورة انتشرت عبر موقع 
تويتر، قيل إنها لرجل وزوجته أثناء جلوسهما 
في أحد المطاعم، وقد غطى الزوج مكان جلوس 

شريكته بشماغه، جدلا بين المغردين.
وعلـــى إثرهـــا تربـــع ”#زوج_يغطـــي_
قمـــة  علـــى  زوجته_بشـــماغه_بمطعم”، 
الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية بعدد 

تغريدات فاق ١٢٠ ألف تغريدة.
وما بين تأييد ومعارضـــة لما فعله الرجل، 
انقســـم المغردون، فاعتبر قسم منهم أن ما قام 
به الرجل ”هو معنى حقيقـــي للرجولة ودليل 

على غيرة الرجل وحبه لزوجته“.
وكتب هذا المغرد:

مـــن جانب آخـــر انتقـــد مغـــردون مبالغة 
الرجـــل، مؤكديـــن أن التصرف يعكـــس ثقافة 
المجتمع التي مازالت ترى المرأة مهددة وعورة 

أكثر منها عنصرا مستقلا بكيانها.
وتساءل معلق:

وقالت معلقة:

وقال آخر:

مـــن جهة أخـــرى، طالـــب فريـــق آخر من 
المغردين بمعاقبة المصور واصفين إقدامه على 
نشر الصورة بانتهاك للحرية الشخصية، وهو 
ما أعاد النقـــاش حول الدور الســـلبي لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي واقتحامه خصوصيات 
الفرد. واســـتنكر آخـــرون الضجة التي أثيرت 

حول الصورة.
وكتبت مغردة:

واعتبر آخر:

الأجنبية والتونسية محور البشر يلقنون روبوتا ذكيا العنصرية على تويتر
سجال على فيسبوك

البشر لا يزالون أذكى

[ فشل روبوت مايكروسوفت الذكي {تاي} قد ينعكس سلبا على تجارب عمالقة التكنولوجيا 

تعمل شـــركة غوغل على تطوير تطبيق جديد للبث المباشـــر يحمل اســـم {يوتيوب كونكت} Youtube Connect، في مســـعى منها للحؤول دون ترك 
الساحة لخدمات أخرى أثبتت شعبيتها في هذا المجال. وسيتوفر التطبيق الجديد في نظامي أندرويد وآي أو إس، وسيعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها 

الخدمات المنافسة، مثل خدمة بريسكوب من تويتر وخدمة فيسبوك لايف. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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blafrancia palama708 e3aziz

sulaimanalsulta  salbarghouthi

daywood

OhoodAlRoumi

mumuzaffar_

oaljama

(مسلم) قام بقتل مسلم في اسكتلندا 
لأن الأخير قام بتهنئة النصارى بعيد 

الفصح!!
فماذا أنتم قائلون؟

لا يوجد ليبراليون حقيقيون ولا 
إسلاميون حقيقيين ولا قوميون 

حقيقيون
لا يوجد أحد أصلاً.

الأصل الثابت هو حب الوطن،
فمن يكثر من استعراض وطنيته

هو في الحقيقة يعاني خللا واهتزازا 
بالأصل يحاول قدر المستطاع تثبيته.

أكثر المتحمسين للتعريب، وصانعي 
القرار في التعليم والنخبة الحاكمة 

بشكل عام.. يفضلون تسجيل أبنائهم 
في المدارس الفرنسية في المغرب.

العالم كله يشتم العرب…
حتى العرب أنفسهم..

يشتمون العرب.

وجه هذه الرسائل إلى عقلك وستشعر 
بتحسن: 

-مظهر الآخرين مو شغلي
– تدينهم مو شغلي

– تصرفاتهم وميولاتهم مو شغلي.

في مجال الثقافة العربية هناك احتقار 
كبير لما هو فلسفي وتقديس لما هو 

فقهي، لا من قبل سواد الناس وحسب 
لكن حتى من قبل من يزعمون انهم 

نخبة،وهنا المصيبة.

عهود الرومي
وزيرة الدولة للسعادة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة

ثلث الدول العربية تحت القصف الآن 
ثلثي الشعوب العربية تحت خط الفقر 
ثلاث أرباع العرب تحت خط الجهل

ثلاث أرباع الأمة العربية يحتفل 
بالإنجازات.

في الدول الديمقراطية يزيلون صورة 
الرئيس السابق ويرفعون صورة 

الرئيس المنتخب، في العالم العربي 
يزيلون صورة حاكم ويرفعون صورة 

وريثه.

كيف لا يولد الناس في الرافدين 
سكارى وكل الذي في العراق

يقطر منه العرق..؟! 

أسوأ أنواع الحوارات التي تنتهي 
بالضربة القاضية ”إفحام“ فتغيب 

الغاية من الحوار وهي التبادل الحر 
للمعرفة وترك العقل يفكر ويختار.

تتتابعوا

الصحف الغربية اهتمت 
بتاي وتابعت حكاية 

فشله، لأنه يتبع تاريخا 
من محاولات صنع آلات 

تتمتع بصداقة البشر

@yazeed_5550
زوج_يغطي_زوجته_بشــــــماغه_

بمطعم، منظر يبهــــــج صراحة، ويدل على 
أن عموم الشعب من غير الملتزمين مازالوا 

غيورين ومازالت الدنيا بخير.

ز

@nooralmosawii
زوج_يغطي_زوجته_بشــــــماغه_

ــــــك طبيعي في كل مكان عام..  بمطعم، خلي
ــــــك قضية من لا  لا تعمل شــــــيئا يجعل من

قضية له.

ز

@Farecice1
مبالغــــــة وإفــــــراط مــــــن #زوج_يغطي_

زوجته_بشــــــماغه_بمطعم، ما باقي إلا 
يجيب شراع.

م

@iNOUN_97
زوج_يغطي_زوجته_بشــــــماغه_

ــــــون بالحرية؟ إذن  بمطعــــــم، ألســــــتم تطالب
اتركوه هو وزوجته يمارسان حريتهما!

ز

@Girl1tifaz
زوج_يغطي_زوجته_بشــــــماغه_

بمطعم، لا أســــــتطيع تصديق هذا الشيء، 
في شــــــعبنا من يصور صورة خصوصية 
ويضعها تحت آراء الناس، بأي حق تتجرأ 

على خصوصيتهم؟ إلى أين وصلنا؟

ز

@5jal_26
زوج_يغطي_زوجته_بشــــــماغه_

بمطعم، طالما هو يغار عليها إلى هذا الحد 
لمــــــاذا أخرجها من الأســــــاس، كان تركها 
فــــــي البيت، أما أن يخرجها وهي لابســــــة 
ومتســــــترة، ثم يغطيها بشماغ أيضا فهذا 

مرض.

ز



} دمشــق - قبـــل اندلاع النزاع الســـوري في 
منتصف مـــارس 2011، كان حوالـــي 150 ألف 
ســـائح يقصدون الواحة الأثرية في قلب بادية 
الشـــام على بعـــد 210 كلم إلى شـــمال شـــرق 
دمشـــق، والتي تشـــتهر بأعمدتهـــا الرومانية 
ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشـــهد على 

عظمة تاريخها.
وظهر اســـم مدينة تدمر للمـــرة الأولى في 
مخطوطات مملكـــة ماري في الألفيـــة الثانية 
قبل الميلاد، بحسب موقع اليونيسكو، عندما 
كانت واحـــة لعبور القوافـــل وإحدى محطات 
طريـــق الحرير بعد ســـقوطها تحت ســـيطرة 
الرومـــان في النصـــف الأول من القـــرن الأول 

الميـــلادي وإعلانها ولاية رومانية. وأصبحت 
تدمر مدينة مزدهرة علـــى الطريق التي تربط 
بلاد فـــارس بالهند والصيـــن والامبراطورية 
الرومانيـــة بفضـــل تجارة التوابـــل والعطور 
والحريـــر والعـــاج مـــن الشـــرق والتماثيـــل 

وصناعة الزجاج الفينيقية.
في العام 129، منـــح الامبراطور الروماني 
أدريـــان تدمر وضع ”المدينـــة الحرة“ وعرفت 
وعاشـــت  آنـــذاك باســـمه ”أدريانـــا بالميرا“ 
عصرها الذهبي في القرن الثاني بعد الميلاد.
وكان سكان المدينة قبل وصول المسيحية 
في القرن الثاني بعد الميلاد، يعبدون الثالوث 
المؤلـــف من الإلـــه بعل ويرحبول (الشـــمس) 

وعجلبـــول (القمر). وقالت مارييـــل بيك التي 
تدير قســـم الآثار الشـــرقية في متحف اللوفر 
بباريس فـــي مايـــو 2015 إن المدينـــة ”بنيت 
وفق هندسة غربية، مع ساحة أغورا وشوارع 
كبيرة ومســـرح ومعابد حتـــى أمكن مقارنتها 
برومـــا“. ولفتت إلى أن تدمـــر ”تتميز بأبراج 
مدافنهـــا الكبيـــرة ذات الطبقـــات التي كانت 

توضع فيها النواويس“.
وعرفـــت المدينـــة أوج ازدهارها في القرن 
الثالـــث فـــي ظل مملكـــة زنوبيا التـــي تحدت 

الامبراطورية الرومانية.
وفـــي العام 267 بعد الميـــلاد أغتيل الملك 
العربي أذينة في ظروف غامضة وتولت الحكم 
بعده زوجته زنوبيا التي بســـطت ســـيطرتها 
مدفوعـــة بحبهـــا للحريـــة والمجـــد على بلاد 
الشـــام في 270 بعد الميـــلاد واجتاحت مصر 
وأطلقت قواتها حتى البوسفور قبل أن يطيح 
بها فـــي عـــام 272 بعـــد الميـــلاد الامبراطور 
الروماني أوريليان الذي استعاد تدمر واقتاد 

زنوبيا إلى روما فيما انحسر نفوذ المدينة.
في فتـــرة الثمانينات مـــن القرن الماضي، 
وفي ظل حكـــم الرئيس الراحل حافظ الأســـد 
والد الرئيس الحالي بشار الأسد، قتل المئات 
من المعتقلين في سجن تدمر، الذي شكل أحد 

رموز قمع النظام السوري.
وقبل ســـقوط تدمـــر في يد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، نقـــل النظـــام المعتقليـــن داخل 
الســـجن إلى ســـجون أخرى في سوريا. وفور 
سيطرته على المدينة، عمد التنظيم المتطرف 

إلى تفجير السجن.
وفي 18 أغســـطس 2015 قام تنظيم الدولة 
الإســـلامية بعد ثلاثة أشهر من استيلائه على 
المدينـــة بأكملها، بقطـــع رأس مدير الآثار في 
المدينة خالد الأسعد (82 عاما) الذي شغل هذا 

المنصب طيلة خمسين عاما.
وبعد أقل من أسبوع قام التنظيم المتطرف، 
الـــذي يعتبـــر التماثيل البشـــرية والحيوانية 
بمثابة أوثان والمعروف بســـوابقه في تدمير 

الآثار في مواقع أخرى استولى عليها لا سيما 
في العـــراق، بتدمير معبدي بعل شـــمين وبل 

بالمتفجرات.
وفي سبتمبر دمر عددا من المدافن البرجية 
في المدينة قبل أن يحول قوس النصر الشهير 

إلى رماد.

} موروراتــا (بوليفيــا ) - إنـــه فـــي عجلة من 
أمره اليوم، لأنه وصل متأخرا عن موعد عمله: 
الـــدوام ثمانـــي ســـاعات يوميا، تحت ســـماء 
قائظـــة، في مجال قطع وتجميـــع أوراق نبات 
الكـــوكا، وهو العمل الـــذي دأب على القيام به 
أفقر ملـــك في العالم طوال أكثر من خمســـين 

عاما.
ويبلـــغ تعداد ســـكان بلـــدة موروراتا 400 
نســـمة، وتقع فـــي إقليـــم يونجـــاس، التابع 
للعاصمة لاباز، ويتميز بأجوائه الاســـتوائية، 
يمكـــن الوصول إليه عن مدق مغطى بالحصى 
تفوح منه رائحة أوراق الكوكا، التي تنمو في 
كل مكان هنـــا، والتي قننت الحكومة تعاطيها 
عن طريق المضغ، ومـــن ثم فزراعتها قانونية 
وتقـــدر المســـاحة المقننـــة لهـــذا المحصول 
في الإقليم بــــ12 ألف هكتار، ولكن المســـاحة 
المزروعـــة فعليـــا تعـــادل ضعف ذلـــك، حيث 
يوجـــه الفائض في الغالب إلـــى عملية إنتاج 

الكوكايين.
علـــى بوابـــة منزل خوليـــو بينيـــدو يقرأ 
”تباع المرطبـــات“، حيث تقـــوم جلالة الملكة 
أنجيليـــكا، زوجة الملك خوليـــو الأول ببيعها 
لمن يريد من الغرفة الســـفلية، أما باقي المقر 
المتواضـــع فعبـــارة عن حجـــرة علوية يمكن 
الوصول إليها عن طريق درج غير منتظم، ومن 
تحتوي  شـــرفتها الزجاجية تلمـــح ”فاترينة“ 

على التاج الملكي.
بالإضافـــة إلـــى المرطبات، تبيـــع الملكة 
الطعـــام  وزيـــت  والمـــوز  الثـــوم  أنجيليـــكا 
ومشـــروبات الكـــولا المصنعة محليـــا ”كولا 
كينوا“ بالوزن على الطريقة القديمة؛ أي مقدار 

من الأحجار مقابل أصابع من الموز.
على جدار متآكل، تعلق بصورة محتشمة، 
شـــهادة إثبـــات اللقب الملكـــي الحاصل عليه 

بينيـــدا ”الملـــك الأفروبوليفـــي“، والـــذي تم 
تتويجـــه في الثالـــث من ديســـمبر 2007، بعد 
الحصـــول على اعتراف الســـلطات الرســـمية 
في لاباز، ولكن على المستوى المحلي، اللقب 

متعارف عليه بين السكان منذ 1992.
ويعتبـــر الاعتراف باللقـــب الملكي لحفيد 
الزنوج البوليفي، أحد إنجازات الرئيس إيبو 
موراليـــس، أول شـــخص يصل إلى الســـلطة 
من الســـكان الأصليين عن طريـــق انتخابات 
بالعرقيات  للاعتـــراف  تعدديـــة،  ديمقراطيـــة 
المختلفة التي تتعايش في بوليفيا في سبيل 

تحقيق مساواة حقيقية.
وبالرغـــم مـــن أن الســـلطة 
الحالية تطلق على نفسها لقب 
”متعددة القوميات“، إلا أن عميد 
الجالية الأفروبوليفية، خورخي 
مدينـــا، يؤكـــد أن العنصرية لا 

تزال قائمة في البلد اللاتيني.
بنيـــدا،  كليوفيـــه  وتشـــكو 
شـــقيقة الملكة من نوع آخر من 
العنصريـــة حيث تقـــول ”هناك 
انعدام مساواة واضح، نحن لا 
نتلقى أي مســـاعدة من الدولة، 
جميـــع المســـاعدات مخصصة 
للســـكان الأصليين مـــن الهنود 
الحمـــر مـــن عرقيـــات الأيمـــارا 
والكيتشـــوا“. وفي حقيقة الأمر 
تعيش مورواتا وضعا مؤســـفا، 

فغالبية المنازل من دون دورات مياه، لا يوجد 
في البلدة سوى حمام عمومي واحد.

ويصـــل نســـب الملـــك خوليـــو الأول (74 
عامـــا) إلى الأمير أوتيشتشـــو، أحـــد الزنوج 
العبيد الذيـــن جلبوا إلى بوليفيـــا عام 1820، 
وتعـــود جـــذوره إلى الســـنغال، لهـــذا يجمع 
الملـــك الأفروبوليفـــي بين جـــذور الثقافتين 
الهندية والأفريقية، ومن هنا نشـــأ في بوليفيا 
وضع استثنائي لســـلالة التشولاس (الهندية 

المتزوجة من أفريقي) أو الهندية السمراء.
واستقبلت بوليفيا أول دفعات من الزنوج 
في القرن الســـادس عشـــر، وجلبوا خصيصا 
للعمل في مناجم الفضة في بوتوســـي، نتيجة 
لارتفاع أعداد الوفيات بين السكان الأصليين، 
بســـبب ســـوء المعاملـــة وانتشـــار الأوبئـــة 
والأمراض التي جلبها المســـتعمر الأوروبي 

إلى هذه البلاد البكـــر. بعد ذلك تم تخصيص 
أعداد منهم لملاك الأراضي من الإقطاعيين في 

إقليم يونجاس.
حين كان الأمير أوتيشتشـــو يســـتحم في 
النهر، تعرف زنوج آخـــرون في ظهره العاري 
علـــى علامة الملـــك، فعرضـــوا عليـــه طريقة 
لتحرير نفسه من هذا الشقاء، وتقول الروايات 
إن والده قبل وفاته أرســـل إليه تاجه وعباءته 
عـــام 1832، ومـــن هنا بدأ فـــي بوليفيا امتداد 

جذور هذه السلالة الملكية الأفريقية،
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت انتشـــب فـــي الأمير 

أوتيشتشو لقب سيده بنيدو.
ويقول خوليو ”تجـــري في عروقنا جميعا 
دماء ســـنغالية“، على الرغم مـــن أن قدميه لم 
تطآ أفريقيـــا طوال حياته. ويقـــدر في الوقت 
الراهـــن أن بوليفيـــا يوجد بها نحـــو 23 ألف 
أفروبوليفـــي. لو تم تفعيل لقبه حرفيا لأصبح 
علـــى  ملـــكا  الأول  خوليـــو 

السنغال أيضا.
تجـــدر الإشـــارة إلى أن 
تحرير العبيـــد بالكامل في 
بوليفيـــا تم عـــام 1952 مع 
الإصلاح  قوانيـــن  إصـــدار 

الزراعي.
ومـــن المقـــرر أن يؤول 
الملـــك مـــن بعده إلـــى ابن 
أخيـــه رولاندو بنيـــدو (21 
عامـــا) وهو طالـــب يدرس 
العاصمـــة  فـــي  ويعمـــل 
لاباز، تبنـــاه خوليو الأول 
وزوجته لأنهمـــا لم ينجبا 
أبناء بعـــد أكثر من نصف 

قرن من الزواج.
ويحلم رولاندو بأن يزور الســـنغال أرض 
أجـــداده في يوم من الأيـــام، لأن تغير الأجيال 
من شأنه رد الاعتبار للقب وللجالية وللتقاليد 

التي نحتفظ بها.
ويشـــعر الملك خوليـــو الأول بالراحة في 
حقل الكـــوكا الخاص به، ولا يضـــع التاج إلا 
في مناســـبات محدودة للغايـــة، وبينما يعمل 
الملك في الحقل، تقوم الملكة التي يقع منزلها 
الملكي بالقرب من الكنيســـة برعاية الأعمال، 
في منزلهـــا المتهـــدم ذي النوافـــذ المحطمة 

والذي يكاد يخلو من الأثاث.
بالرغم من ذلك توجد على الجدران لوحات 
تحكي تاريخ الملكية، وبعض الصور لمراسم 
تتويج الملك الســـابق بونيفاســـيو، والشعار 
المثير للانتباه المكون من شمس حمراء قانية 
وقارب أســـود، ملك أسود وشـــعلة: العالمين 

القديم والجديد متحدين.
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تحقيق

مدينة تدمر التي اســــــتعادها الجيش الســــــوري بشــــــكل كامل من تنظيم الدولة الإسلامية 
الجهادي والمعروفة بـ“لؤلؤة البادية“ وقيمتها التاريخية لآثارها التي تعود إلى أكثر من ألفي 
سنة، تقع وسط سوريا وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

(يونيسكو) للتراث العالمي للإنسانية.

في أحراش الأنديز البوليفية، يعيش خوليو الأول، آخر ملوك أميركا الجنوبية، سليل العبيد 
الزنوج المجلوبين من أفريقيا، وتعترف الســــــلطات الرسميه بلقبه الملكي، على الرغم من أن 
ــــــه أبعد ما تكــــــون عن أي مظهر من مظاهر الملكية المعروفــــــة، حيث يعد خوليو بينيدو  حيات

بالفعل أفقر ملك في العالم.

تعود جذور الملك خوليو الأول، الذي نشأ في بوليفيا، إلى السنغال، لذلك يجمع بين جذور الثقافتين 
الهندية والأفريقية، وقد حصل على شهادة إثبات اللقب الملكي من السلطات في ديسمبر ٢٠٠٧.

أصبحـــت تدمـــر مدينة مزدهـــرة على الطريق التي تربط بـــلاد فارس بالهند والصـــين والامبراطورية 
الرومانية بفضل تجارة التوابل والعطور والحرير من الشرق والتماثيل وصناعة الزجاج الفينيقية.

لم يتأخر عن الدوام

تدمر لؤلؤة البادية السورية التي هزمت الرومان ورفضت التطرف

الأحراش بلاط أفقر ملك في العالم

[ مدينة التوابل والعطور والحرير تنفض عنها ظلام الإرهاب [ سجن {المدينة الحرة} أحد رموز القمع في سوريا

الملك الأفروبوليفي لا يضع تاجه 
إلا في مناسبات محدودة للغاية 

ويجد راحته في حقول الكوكا

مارييل بيك مديرة قسم الآثار 
الشرقية في متحف اللوفر بباريس: 

يمكننا مقارنة تدمر بروما لهندستها 
الغربية من ساحة أغورا والشوارع 

الكبيرة إلى المسرح والمعابد

نتخابات ق ري
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أحمد حافظ

} بعـــد عـــرض وزارة التعليـــم ملامح تطوير 
المنظومـــة، وجدت نســـاء مصـــر أن المناهج 
تبدو وكأنهـــا غابت عن اهتمامـــات القائمين 
على وضع السياســـة التعليميـــة، فلجأن إلى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي لإجبار الحكومة 
علـــى إعادة النظـــر في طبيعة هـــذه المناهج 
وتغييرها قبل حلول العام الدراســـي المقبل، 
وما أثـــار غضبهن أن المســـؤولين في مصر 

تعاملوا مع مطلبهن بنوع من الاستخفاف.
خلال أقـــل من أســـبوع، تحولـــت صفحة 
”ثورة أمهات مصر لتغييـــر المناهج“، إلى ما 
يشـــبه ”خلية نحل“، حيث وصل عدد الأمهات 
المشـــتركات فـــي الحملـــة قرابـــة 50 ألف أم 
توحـــدن على هـــدف واحد، بأن يتـــم الضغط 
على الحكومة لـ“فرم“ مناهج الأطفال الصغار، 
التـــي تغيّب عقولهم وتنمي العـــداء بداخلهم 

تجاه المجتمع، وتمحي شخصياتهم.
وأمـــام عزيمة الأمهـــات على 

كشـــف ما أســـموهن ”فضائح 
فقد  التعليميـــة“،  المناهـــج 
تبدلت ردود الفعل الرسمية 
وأكـــد مســـؤولون أنـــه تم 
وضع خطة مثالية لتطوير 
الدروس  وحـــذف  المناهج 
عليهـــا  اعترضـــت  التـــي 

الأمهات، ودراسة التعليقات 
التـــي وردت من جانب كل أم، 

ذكّـــرن خلالهـــا بمســـاوئ هذه 
المناهج.

وقـــال الهلالـــي الشـــربيني وزيـــر 
التربيـــة والتعليـــم، إنه يتابع ثـــورة الأمهات 
بنفســـه، وســـيتم النظر في كل الشكاوى التي 

وردت على ”صفحة ثورتهن على المناهج“.
هذا التكتل النســـائي الذي هزم توجهات 

الحكومـــة، أصبح مصـــدر معلومات ثري لدى 
الصحف والمواقـــع الإخبارية، وجرى الاتفاق 
بين الأمهـــات على أن تقـــوم كل واحدة منهن 
مـــع ابنها أثناء  بعرض تجربتهـــا ”المريرة“ 
المذاكرة، ونظرته للتعليم بشـــكل عام، وكيف 

يحدثها الطفل عن المنهج والمدرسة.
وبالفعـــل فقـــد عرضـــت كل أم تجربتهـــا 
خلال الصفحة بشـــكل ”درامي حزين“، يكشف 
خطورة وضع المناهج الحالية على مســـتقبل 
أبنائهـــن، وأصبحت كل قصـــة على حدة مثار 
حديـــث المواقـــع الإخباريـــة ومثلـــت إحدى 

وسائل الضغط التي اتبعنها هؤلاء النسوة.
منال عمر، إحدى مؤسســـات حملة ”تمرد 
الأمهـــات“، قالـــت إنه لأول مرة تتحرك نســـاء 
مصـــر نحو هدف واحد حفاظا على مســـتقبل 
أبنائهـــن، ما يعنـــي أن التغيير قادم لا محالة. 
وأضافـــت ”الأمهـــات لـــن تســـمحن مجـــددا 
بالتلاعب بأبنائهن، ولن يستطيع أحد أن يقف 
أمامهن لأجـــل أن تعاد هيكلة المناهج 
بالكامـــل، فالأمـــر عندمـــا يتعلق 
بالابـــن أو الابنـــة، لا مجـــال 

للمساومة أو التأخير“.
إن  لـ“العـــرب“  وقالـــت 
أمهات مصر هن من يعرفن 
حقيقتها  علـــى  المناهـــج 
المعلميـــن  مـــن  أكثـــر 
أنفســـهم، وما دمـــن عقدن 
فإنه  التغييـــر،  علـــى  العزم 
سيأتي رغما عن أنف الجميع، 
فلا يمكن أن ترى الأم ابنها يبكي 
ويصاب باليأس والإحباط والعجز عن 
التفكير وتصمـــت دون أن تدخل ”الحرب من 

أجل تصان حقوقه من الانتهاك“.
منـــال أوضحـــت أيضـــا ”أن الأم هي التي 
تذاكر للطفل وتســـتمع إليه في المنزل وتعرف 
مشكلاته في المدرســـة أكثر من الأب، وعندما 

أجـــد أن ابنـــي معقد نفســـيا ويكـــره التعليم 
بســـبب المناهج العقيمـــة فلن أتركـــه كذلك، 
وإن كانـــت الحكومة ترفـــض التغيير. فتوحد 
الأمهات ســـيجبرها على تغيير السياسة ولا 

يوجد على وجه الأرض أغلى من الابن“.
وتســـتهدف هذه الحملة بالأســـاس، نزع 
كراهيـــة التعليـــم لدى الأطفال حتى يتســـنى 
لهم الاستمتاع بفترة طفولتهم، بحيث لا تفقد 
الأم عطفها وحنانها وصحتها من أجل تعليم 

أطفالها أمورا لن تفيدهم في مستقبلهم.
وكان التساؤل العام لماذا يردد الطفل منذ 
الصغر كلمات أكبر من سنه على غرار ”مللت“ 
و“تعبـــت“ و“كرهـــت“؟، فمـــاذا يفعـــل عندما 
يكبـــر؟ وهل هو قادر على تحمل المســـؤولية 
مســـتقبلا؟ أين الجانب الجمالـــي للحياة في 
مثل هذا العمر؟ وغيرها من الأســـئلة الأخرى 
التي لاقت صدى مع ثورة هؤلاء النسوة نحو 
تغيير النماذج التعليمية التي لا تواكب تطور 

سلوك الطفل التربوي الأخلاقي.
وبـــدا أن اهتمام الرأي العام بهذا ”التمرد 
النسائي“، جعل نائبات البرلمان وعددهن 89، 
يعلـــن التضامن مع ”أمهات مصـــر“، ويعقدن 
العزم على تبنى الحملة بشـــكل مستمر داخل 
البرلمـــان للضغط علـــى الحكومة، حتى تقوم 
بتغييـــر السياســـة التعليمية. حيـــث عزمت 
كثيـــرات علـــى اســـتجواب المســـؤولين عن 
المنظومـــة التعليميـــة فـــي مجلـــس النواب، 
لحمايـــة عقـــول الأطفـــال وصون مســـتقبلهم 

واستقرارهم داخل المجتمع.
منى عبدالعاطـــي، عضو لجنة التعليم في 
البرلمـــان، قالت إنه لا أحد يســـتطيع أن ينكر 
الدور الإيجابي الذي قامت به المرأة المصرية 
في الحركة السياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، 
مـــرورا بثـــورة 30 يونيـــو 2013، وقبلهما في 
ثـــورة 1919، وكان للمـــرأة المصرية دور كبير 
ومؤثر في جميع الثورات، ما يجعل من نجاح 

تمردهـــن على وضع أســـس جديـــدة للتعليم 
مسألة ضرورية خلال هذه الحملة.

وأشـــارت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
المســـؤول الذي يتجاهل الاســـتماع للأمهات 
المصريـــات عندما يثرن على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، هـــو خـــارج حســـابات الزمـــان 
والمـــكان، خصوصا أنهن يبحثـــن عن مطلب 
شـــرعي يســـتهدف نمـــو المجتمـــع بأســـره 
والحفاظ على شخصية الطفل وكيانه من دون 

إصابته باليأس.
وأكـــدت أن نجـــاح الحملة ســـوف يقضي 
على ســـنوات عجاف من تجاهل المســـؤولين 
لتطويـــر التعليـــم، فالأمهات عندمـــا يتوحدن 
من المهم أن تســـتجيب الحكومـــة لطلباتهن، 
خاصة أنها مشـــروعة، كمـــا أن وجود رئيس 
للدولة يقدر ويحتـــرم قيمة المرأة ودورها في 
التنمية، يجعل من تغيير السياسة التعليمية 

أمرا حتميا في القريب العاجل.

} دبي - أكدت دراسة حديثة أنجزتها سلسلة 
محـــلات ”ســـنتربوينت“، وهي أكبر سلســـلة 
متخصصة بالأزياء العائلية في منطقة الشرق 
الأوســـط، أن أكثر من 70 بالمئة من الســـيدات 
في الشـــرق الأوســـط يعطين الأولوية للعناية 
بأحبائهن وأُســـرهن بدلا من القيام بأنشـــطة 
وأعمال، كما أنهن يقمن بالدور الأكبر الخاص 
بالعناية والاهتمام ويمضين غالبية الوقت في 

إنجاز مسؤوليات تدور حول أسرهن.
وكشـــفت الدراســـة  أن 74 بالمئة من السيدات 
يمضين أكثر من 12 ســـاعة يوميا في أنشـــطة 
خاصة بالعناية بالأسرة. ومن جانبه قال شيام 

سوندر، رئيس قسم التسويق لدى سنتربوينت 
تعقيبا على نتائج الدراســـة ”تلعب الســـيدات 
دورا حيويـــا بالغ الأهمية في حياة الأســـرة.. 
الدراســـة ألقت المزيد مـــن الضوء على الجهد 
والعنايـــة والوقت الذي تبذله هؤلاء النســـوة 
لجعل حياتنا أفضل. نرغب أن نقوم نحن أيضا 
بدورنا في تكريم هؤلاء السيدات وتقديرهن“.

واستندت الدراســـة على جانب الوقت في 
مجموعـــة من المهام الأساســـية لدى النســـاء 
المشاركات فيها، وأظهرت أن السيدات يركزن 
بشـــكل خـــاص على الأســـرة والمنـــزل، حيث 
قالـــت نســـبة 74 بالمئة من المشـــاركات إنهن 

يقضيـــن غالبية الوقـــت في العناية بالأســـرة 
والمهام المنزليـــة كالطهي والتنظيف، وكانت 
المشـــاركات في الدراسة من 9 أسواق أساسية 
لسنتربوينت في المنطقة، ومعظمهن من الفئة 
العمرية بيـــن 20 و35 عاما، وقالـــت 88 بالمئة 
من السيدات إنهنّ متزوجات، وقالت 88 بالمئة 

منهن إن لديهن أطفال.
ويشـــار إلى أن ســـنتربوينت أطلقت حملة 
”معـــك أحلـــى“ لتســـلط الضوء علـــى تقديرها 
للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة، وتدعو  
الرجـــال إلى تقدير المواهـــب  التي تتمتع بها 

المرأة في حياتهم.
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◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
التصوير السلبي في معظم الأغاني 

المشهورة لفكرة التقدم في العمر، 
يمكن أن يكون باعثا على الاكتئاب 

لكبار السن. وأكد باحثون بعد تحليل 
صور عن الشيخوخة في كلمات 76 

أغنية تتناول هذا الموضوع، أن 
معظمها كان سلبيا.

◄ ذكر المكتب الفيدرالي للإحصائيات 
روس تات خلال عام 2015، أن عدد 

الفقراء في روسيا الذين عاشوا بأقل 
من 9 آلاف و542 روبلا للشخص في 

الشهر أي حوالي 120 يورو، يبلغ 
حوالي 19.2 مليون روسي بنسبة 13 

بالمئة من تعداد السكان أي بزيادة 20 
بالمئة عما كان عليه في 2014.

◄ أثبتت دراسة أعدها باحثون 
بريطانيون أن أكلت الصباح ليس 

الوجبة الأهم، بل يمكن تخطيها دون 
أن يؤثر ذلك على مستويات الدهون 

في الجسم. وكشفت الدراسة أن 
الأشخاص الذين يتناولون وجبة 

الصباح، يحرقون السعرات الحرارية 
الزائدة من خلال زيادة النشاط البدني، 

والتمارين الخفيفة.

◄ توصل الباحثون بعد دراسة شملت 
عشرات الآلاف ممن يزيد عمرهم عن 

40 عاما إلى أن من يذهبون إلى العمل 
بالسيارة، يزيد وزنهم ويكتسبون 
نسبة دهون أكبر في الجسم عمن 

يذهبون للعمل سيرا على الأقدام أو 
بالدراجة أو بالمواصلات العامة.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن تناول 
أكثر من فنجانين من المشروبات 

الغنية بالكافيين، يزيد من مخاطر 
الإجهاض خاصة إن كان هذا في 

بداية حدوث الحمل أو في مرحلة 
التخصيب، والمثير للاهتمام أن 
مخاطر الإجهاض لا تزيد عندما 

تتناول الأم فقط الكافيين وإنما عندما 
يتناولها الأب أيضا.

لم يكن التخطيط لتغيير المناهج الدراسية في مصر بالأمر السهل على واضعي السياسات 
ــــــق بالتمويل المادي ووجود  التعليمية، على الأقل في الوقت الحالي، لأســــــباب عديدة تتعل
ــــــزات. لكن عندما تمردت الأمهات  ــــــات أخرى أهم، مثل بناء المدارس وتوفير التجهي أولوي
ضد طبيعة المناهج الحالية وخطورتها على مســــــتقبل الأبناء ونشأتهم وبناء شخصياتهم، 
تحركت الأجهزة المســــــؤولة ووضعت خطــــــة لتطوير هذه المناهــــــج التعليمية على صدارة 

أولوياتها.

جمال

استعيدي جمالك 
بعد يوم عمل شاق 

للحفاظ على ذاكرة حادة في ســـن الشـــيخوخة، تنصح أحدث الأبحاث الطبية بضرورة ممارسة 
الرياضة بانتظام، للوقاية من مرحلة الشيخوخة بل وتأخيرها لأكثر من 10 أعوام.

ينصح الخبراء بحفظ البيض في الثلاجة، وذلك بوضع الجهة الحادة للبيضة على أرضية المكان 
المخصص لها، وهكذا يبقى المح في الوسط بينما تبقى الخلية الهوائية في أعلى البيضة.

} تواجه الكثير من الســــيدات مشــــكلة 
كبيــــرة عندمــــا تكون لديهــــن دعوة على 
الغــــداء بعد يوم عمل شــــاق، حيث يكن 
بحاجــــة ماســــة إلــــى وســــائل ســــريعة 
وفعالــــة تمكنهن من اســــتعادة جمالهن 

ونضارتهن بعد عناء يوم عمل طويل.
وينصح فنان التجميــــل الألماني رينيه 
كوخ باســــتعمال الماء البارد ومكعبات 
الثلج كخطــــوة أولى لاســــتعادة الوجه 
لجمالــــه ونضارته بعد يوم عمل شــــاق. 
فالمــــاء البارد يعمل على إعادة الحيوية 
إلى الوجه. كما يمكن استخدام مكعبات 
الثلج مع قطعة من القماش ودعك الوجه 

بشكل دائري.
المرهقــــة  الأعيــــن  تســــتعيد  وكــــي 
رونقهــــا، ينصح كــــوخ باتبــــاع طريقة 
”الملعقــــة“. وعــــن كيفيــــة إجــــراء هــــذه 
الطريقة يقول كوخ إنه يتم وضع ملعقة 
في درج حفظ الخضروات لبعض الوقت 
ثم تدليــــك منطقة العيون بهــــا. ويحذر 
كوخ مــــن وضــــع الملعقة فــــي الفريزر، 
حيث ســــتكون حينئذ باردة بشكل زائد 
عــــن الحد، مما قد يــــؤدي إلى التصاقها 
بالبشــــرة ومــــن ثــــم حــــدوث احمــــرار 

بالمنطقة المحيطة بالعين.
ولإعادة النضــــارة للعين الذابلة من 
فرط الإرهاق ينصح كوخ بتدليك مؤخرة 
الرقبــــة برفــــق، مفضلا اســــتعمال زيت 
منشــــط كزيت اللافندر، وذلك لتنشــــيط 
الأوعية اللمفاوية التي يتسبب خمولها 

في ذبول العين وانطفاء بريقها.

النساء يضحين بنصف أعمارهن في سبيل العائلة

أسرة
[ المناهج الحالية خطرة على مستقبل الأبناء  [ نهج يغيب عقول التلاميذ وينمي عداءهم تجاه المجتمع
عندما تتمرد الأمهات في مصر لا بد لمناهج التعليم أن تتغير

} في أمسية عائلية قليلة الحدوث في 
موسم الدراسة، كنت أشاهد مع أسرتي 

الفيلم الأميركي (the vow) أو العهد للمخرج 
مايكل سوكزي، والممثلة الشابة رايتشل 

مكادامز، والممثل تشانينغ تيتوم، المنقول 
عن كتاب ألفه كيم وكريكيت كاربنتر 

”الزوجين“، عن قصة حقيقية لزوجة شابة 
تعرضت لحادث سيارة مؤلم فقدت على 
إثره ذاكرتها القريبة لتعود بالزمن إلى 

خمس سنوات مضت سقط منها زواجها 
وقصة الحب العنيفة التي سبقت الزواج. 

سردية الفيلم أكثر من رائعة، منحوتة فنية 
مشحونة بالحب والشجن، ولكني لست 

بصدد نقد سينمائي لفيلم قديم يعود لعام 
2012، بقدر ما استوقفني تمسك الزوج 
الشديد بزوجته ومحاولاته المستميتة 
لاستعادة تفاصيل حياتهما والمتعلقة 

باستعادتها لذاكرتها. يحبها كما هي، حتى 
في قمة ضعفها، لم يستغل هذا الضعف 

لصالحه بل ظل يسعى إلى استعادتها دون 
أن يمزق علاقتها بالآخرين، تقبل مرضها 

وأعلن الحرب عليه أعادها إلى أهلها الذين 
أضاعوها من قبل دون منّ ولا أذى ولا ادعاء 

بطولة.
لو أن القصة خيال مؤلف لاستحقت 

كل الاحترام والتقدير ورفع المليارات من 

القبعات لقلب مقاتل من أجل محبوبته، ولكن 
أجمل ما فيها كونها معاناة حقيقية لزوجين 
تحملا الوجع والتمزق إلى أن انتصر حبهما 

في النهاية.
أجمل إحساس أن يتقبلك الطرف الآخر، 

هكذا كما أنت دون تغيير أو استمالة، يتقبل 
ميزاتك وعيوبك، ينسج من ضعفك خيطا 

سميكا يصنع قوة، أن يعشق جنونك وعقلك، 
إحباطاتك ويأسك وحنقك وإقبالك على 

الحياة بروح تفاؤلية قتالية دون انهزام، 
يحب بهاءك وغباءك، عقلك ورعونتك، يتقبل 

غيرتك لأنها رسالة حبك، وعتابك الرقيق 
عنوان اهتمامك، يستمتع بمتناقضاتك، 
يطبطب على قلبك دون أن يشعرك بأنه 
يتحمل فوق طاقة البشر، وأن عليك أن 

تسجد شكرا لوجوده في حياتك، وأن تصلي 
من أجل بقائه معك.

الحب وحده هو من قهر المرض وحطم 
فترة تائهة في ذاكرة سقطت في بئر عميق 
وخرجت بآفة فقْد لفترة أحالت الزوج إلى 
غريب، تحاول جاهدة تذكره أو استعادة 

ترميم سنوات ربما أنعشت علاقة أصيبت 
بالتمزق. كان من الممكن أن يؤلف الزوجان 
الأصليان ”كيم وكريكيت“ مرثية فقْد توحي 

بالحزن والكآبة ولكنهما أحسنا بأن لم 
يفعلا ذلك بل لخصا الحكاية في التداعيات 
وتقبل الزوج لحالة زوجته ومحاولة العبور 
معها إلى شاطئ خاص يسكنان إليه بعض 

الوقت، وينالان قسطا من الأمان والراحة 
لاستكمال باقي الرحلة.

للحب فروض وواجبات علينا تأديتها 

دون كلل أو تذمر أو إعلان عنترية مرفوضة، 
الحب أبسط من أن نهلل للإعلان عنه 

وحقيقة الأمر أن هؤلاء المهللين لا يقدمون 
شيئا على الإطلاق غير الكلام، الكلام ولا 

شيء آخر.
تقبل الآخر مكسب حقيقي لأي علاقة 

وحمايتها من التفسخ حتى علاقة الأم 
بأبنائها، فنحن لا نحب أمهاتنا لأنهن أجمل 

النساء ولا أكثرهن ثقافة أو علما أو جاها أو 
ثراء، ولكن فقط لأنهن أمهات.

تمنيت في نهاية فيلم ”العهد“ أن 
يحظى بأكبر عدد من المشاهدين، وأن 

يراجع الأزواج علاقاتهم ببعض، وأن ينظرا 
للصفات الإيجابية فيهم دون الاكتراث 

بالعيوب، فالنقد اللاذع لن يحصد إلا علاقة 
متوترة، فأسوأ ما يحطم قلب المرأة أن 

تحس أنها في مرمى انتقادات زوجها حتى 
وإن أحسنت. تعلمت بالتجربة أن التغيير 
الحقيقي للأفضل لن يتحقق إلا بالعدوى، 

فالنجاح عدوى والفشل عدوى فأعدوا 
أنفسكم بالنجاح والاحتواء.

أكثر ما يطربني ويطير بقلبي في عالم 
مزروع بالورد المغسول بالندى قول زوجي 

”أخشى أن تتغيري، فأنا أحبك كما أنت، 
وكل ما أخشاه أن أستيقظ ذات صباح 

فلا أجد الطفلة التي بداخلك، طفلة تفرح 
بلا حدود وتغضب حد القطيعة، وتسامح 
بابتسامة وكلمة بسيطة، وأن أجد الحياة 

أضافت إلى قلبك تجارب تجرده من براءته 
وتعلن ميلاد أخرى قد لا أعرف مفاتيح 

قلبها“.

أخشى أن تتغيري

رابعة الختام

باختصار

ثورة متأخرة

عرضت كل أم تجربتها 
خلال الصفحة بشكل 

«درامي حزين}، يكشف 
خطورة وضع المناهج 
الحالية على مستقبل 

أبنائهن
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بطلان الانتخابات يطيح بمجلسي الاتحاد المصري والأهلي
[ عبدالوهاب: لا تعليق على حكم حل أكبر هيئتين رياضيتين في مصر

} الرياض - أظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم والمتحدث الرســـمي 
باســـمه عدنان المعيبد، رغبـــة اتحاد بلاده في 
تمديد التعاقد مـــع المدرب الهولندي بيرت فان 
مارفيك لقيادة المنتخب السعودي خلال الفترة 

المقبلة، وأن هناك شبه اتفاق في هذا الشأن. 
وكشـــف عدنان المعيبد أن ”عقد فان مارفيك 
مع الاتحاد الســـعودي مســـتمر حتـــى يوليو 
المقبل، أي قبل شهرين من التصفيات النهائية 
لكأس العالم 2018، والتي ستنطلق في سبتمبر 
2016“. وتابع ”ســـنجلس مع فان مارفيك عقب 
الانتهـــاء مـــن مبـــاراة الإمـــارات الثلاثاء من 
أجل التفـــاوض حول تجديد العقـــد“. وتلتقي 
الســـعودية مع الإمارات الثلاثاء ضمن الجولة 
الأخيـــرة من منافســـات المجموعـــة الأولى من 
التصفيـــات المزدوجة، وقد ضمنت الســـعودية 
تأهلهـــا إلـــى الـــدور النهائـــي مـــن تصفيات 
مونديال 2018 في روسيا ونهائيات كأس آسيا 
2019 بالإمـــارات، بعد أن رفّعـــت رصيدها إلى 
19 نقطـــة مـــن 7 مباريات، مقابـــل 16 للإمارات 

الثانية.
وأبـــدى المعيبد ارتياح الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم لعمل فان مارفيك وقال ”من ناحيتنا 

نحن مرتاحون لتواجد فان مارفيك، وهو أيضا 
أبدى ارتياحه في العمل بالسعودية، ولا توجد 
مشكلة في التجديد وليست هناك عوائق حول 
هذا الأمر، وهناك شـــبه اتفـــاق مبدئي لتجديد 
العقـــد بنـــاء علـــى رغبـــة الطرفين فـــي ذلك“. 
وأوضح ”فضلنا تأجيل تمديد العقد معه حتى 
الانتهـــاء من مبـــاراة الإمارات حتى لا نشـــتت 
ذهن المـــدرب وحفاظـــا على التركيـــز في هذه 
المباراة المهمة“. وختـــم ”النتائج الجيدة التي 
حققها المنتخب الســـعودي مع فان مارفيك منذ 
توليه المهمة جعلتنا نبـــدي رغبتنا في تجديد 

التعاقد معه“.
وكان الاتحـــاد الســـعودي قـــد أعلـــن فـــي 
أغسطس 2015 عن تعيين فان مارفيك، الذي قاد 
منتخب هولندا للحصول على المركز الثاني في 
كأس العالم 2010، مدربا لـ“الأخضر“ السعودي 
لمدة عام، وبدأ مهمته مباشـــرة في المباراة ضد 
تيمـــور الشـــرقية. وتولى فان مارفيـــك المهمة 
خلفا للمـــدرب المؤقت فيصل البدين، بعد إقالة 
الأســـباني خـــوان رامون لوبيـــز كارو. وحقق 
مارفيك نتائج ملموسة مع المنتخب السعودي، 
حيث قاده إلى تحقيق 5 انتصارات وتعادل في 

6 مباريات تحت إشرافه.

ويسعى المنتخب الســـعودي إلى مواصلة 
مشواره نحو نهائيات مونديال روسيا بعد أن 
غاب عن النسختين الأخيرتين لكأس العالم في 
2010 و2014، علمـــا وأنه كان ممثل عرب آســـيا 
الوحيد فـــي أربعة مونديـــالات متتالية أعوام 
1994 و1998 و2002 و2006. ويتأهـــل صاحـــب 
المركـــز الأول في كل مجموعة مـــن المجموعات 
الثمانـــي في هذا الـــدور (الـــدور الثاني) إلى 
جانـــب أفضل أربعـــة منتخبـــات تحصل على 
المركـــز الثانـــي، إلى الـــدور الثالـــث والأخير 
مـــن تصفيـــات كأس العالم، كمـــا تحصل هذه 
المنتخبـــات الـ12 على بطاقات التأهل المباشـــر 
إلى كأس آســـيا. أما المنتخبـــات الـ24 المتبقية 
في ختام الدور الثاني، فتشـــارك في تصفيات 
نهائية خاصة بكأس آســـيا على 11 مقعدا في 
البطولـــة القارية، فـــي حين ســـتكون البطاقة 
الأخيرة مـــن نصيـــب الدولة المضيفـــة، حيث 
تشهد كأس آســـيا 2019 مشـــاركة 24 منتخبا. 
وسيتم شطب نقاط المنتخبات أصحاب المراكز 
الثانيـــة ضـــد المنتخبات متذيلـــة الترتيب في 
خمس مجموعـــات لخلق التـــوازن مع ترتيب 
المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات 
فقط بعد اســـتبعاد إندونيســـيا من المشـــاركة 
بسبب تدخلات سياسية في شؤون اتحاد كرة 

القدم.
وفـــي جانب آخر أوضـــح الإنكليزي هاري 
ريدناب، مـــدرب منتخـــب الأردن، أن المواجهة 
المقبلة مع أســـتراليا ستكون صعبة وأن فريقه 
ســـيلعب من أجل الفوز الثلاثاء في ســـيدني، 
ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات 
المجموعـــة الثانية مـــن التصفيات الآســـيوية 
المشتركة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019. 
وتتصدر أســـتراليا ترتيـــب المجموعة برصيد 
18 نقطة بفـــارق نقطتين أمام الأردن، وبالتالي 
فإن المنتخـــب الأردني مطالـــب بتحقيق الفوز 
من أجل انتزاع صدارة المجموعة والتأهل إلى 

الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

} الربــاط - أعـــرب ســـفيان بوفـــال المحترف 
المغربـــي بصفـــوف نـــادي ليل الفرنســـي عن 
ســـعادته الكبيـــرة بعـــد تحقيق الفـــوز الهام 
على الرأس الأخضر في أول مشـــاركة رســـمية 
له، بعدمـــا فضل اللعب للأســـود على منتخب 

فرنسا. 
وقـــال بوفال ”إنه واثق مـــن تأهل منتخب 
المغرب لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالغابون“. 
وأضاف ”لقد كان الوضع صعبا للغاية ومعقّدا 
أمـــام المنافـــس المباشـــر على بطاقة الترشـــح 
وبملعبـــه وفي ظـــروف صعبة خاصـــة في ما 

يخص المناخ يوم المباراة“. 
ويرى لاعب ليل الفرنسي أن منتخب بلاده 
اســـتحق الفوز، مشـــيرا إلى أن لاعبي الأسود 
كانوا الأفضـــل طوال اللقاء قائلا ”أنا ســـعيد 
بما قدمناه وسعيد كذلك للمستوى الفني الذي 

ظهرت عليه“. 
وتابـــع بوفـــال ”أظهرنـــا أننـــا أفضل من 
المنافـــس علـــى ملعبه وســـيكون لنـــا لقاء مع 
جماهيرنا بمراكش لتعزيز فرصنا في التأهل“. 
يشـــار إلى أن المنتخـــب المغربي حقق فوزا 
هاما خـــارج ملعبه على الرأس الأخضر بهدف 
دون رد فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا ضمن 
مباريـــات الجولـــة الثالثـــة بتصفيـــات الأمم 

الأفريقية 2017.
ومـــن جهتـــه أكـــد المهـــدي بنعطيـــة قائد 
المنتخب المغربي والذي تغيب عن هذه المباراة 
أنه ســـعيد جـــدا ليس لكـــون المنتخب المغربي 
حقق الانتصار، وإنما للطريقة التي تحقق بها 

الفوز. 
وقـــال بنعطية ”بعـــد الفوز أمـــام منتخب 
يتصـــدر التصنيـــف القاري في ترتيـــب الفيفا 
وأمـــام أنصاره وفي  ظل المؤثـــرات والعوامل 
التـــي حضرت بالمباراة ومنهـــا الرياح القوية، 
يمكننـــي التأكيد أننا قـــادرون على هزيمة أي 

منتخب آخر“. 
للاعبـــين  الشـــكر  ”كل  بنعطيـــة  وتابـــع 
علـــى الأداء الجيـــد وعلـــى روحهـــم القتالية 
واســـتماتتهم حتى آخر الدقائق، وعندي يقين 
بأنهـــم لو واصلوا بهذا الشـــكل فســـيحققون 
نتائـــج كبيـــرة“. وختم نجـــم بايـــرن ميونيخ 
قائلا ”هنيئا للجمهـــور المغربي الذي وثق في 

إمكانياتنا كثيرا“.

رياضة

بوفال: أثق في تأهل الاتحاد السعودي يتمسك بخدمات فان مارفيك

المغرب لأمم أفريقيا

باختصار

عماد أنور

} القاهرة - قضت المحكمة الإدارية العليا في 
مصر، الأحد، بحـــل مجلس إدارتي اتحاد كرة 
القدم والنادي الأهلي، وهو ما أدى إلى بطلان 
العمليـــة الانتخابية التي من المنتظر أن تجمع 
بين أكبر كيانين رياضيين في مصر، حيث بدا 
الحدث وكأنه قرار بـ“حل مجالس الإدارات“. 

وقبل ســـاعات من المباراة المهمة والمرتقبة 
للمنتخـــب المصري لكـــرة القدم أمـــام نظيره 
النيجيري فـــي التصفيـــات الأفريقية المؤهلة 
لأمم أفريقيـــا 2017 بالغابـــون، قضت المحكمة 
الإداريـــة العليا، بمجلس الدولـــة، بتأييد حل 
مجلـــس اتحاد الكرة المصري، برئاســـة جمال 
عـــلام، ورفض الطعن في الدعـــوى المقدمة من 
المرشـــحين الســـابقين في انتخابات الاتحاد، 
ماجـــدة الهلبـــاوي، وهيرماس رضـــوان، بعد 
أن رأت المحكمـــة وجـــود عيوب فـــي العملية 
الانتخابيـــة، وذلـــك قبل انتهـــاء فترة المجلس 
فـــي أكتوبر القـــادم. وهو الحكـــم الذي صدر 
عن الدائرة نفســـها ضد مجلس إدارة الأهلي، 
بتأييـــد حل المجلس برئاســـة محمـــود طاهر، 
ورفض الطعنـــين المقامين من الحكومة، ممثلة 
في وزيـــر الرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، 
والمستشـــار يحيى عبدالمجيـــد، بصفته وكيلا 
عن رئيس الأهلـــي، واللذين طالبا بإلغاء حكم 
ســـابق لمحكمة القضاء الإداري بحل المجلس، 
لبطـــلان العمليـــة الانتخابيـــة. وعلـــق وزير 
الرياضـــة، خالـــد عبدالعزيز فـــي تصريحات 
تلفزيونية عقب الحكم قائلا ”إنه يحترم أحكام 
القضاء المصري الشـــامخ وطلب من الشـــؤون 

القانونية فحص منطوق الأحكام“.
ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد 
الكرة، محمود الشـــامي لـ“العرب“، إن المجلس 
لن يســـتطيع الوقوف ضد سيادة الدولة، غير 

أنه ســـيتابع الإجراءات القانونية وســـيتقدم 
إلـــى المحكمة الإدارية بطلـــب لتوضيح الحكم 
الصادر. وأكـــد أن المجلـــس بأكمله رفض في 
الاجتماع الطارئ الذي عقد بعد صدور القرار، 
اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“. 
وكشف الشـــامي، أن وزارة الشباب والرياضة 
تلقت خطابا رســـميا من الفيفا حذرت فيه من 
حـــل اتحـــاد الكرة بحكـــم قضائي، مـــا يعتبر 
تدخـــلا حكوميـــا، ورأى أنه من الأهـــم إبعاد 
المنتخب المصري عن كل هـــذه الأحداث، حتى 
لا تؤثـــر على اللاعبين قبل المباراة المهمة التي 
ســـيخوضها اللاعبون الثلاثاء أمام المنتخب 
النيجيـــري، في التصفيـــات الأفريقية المؤهلة 
لأمم أفريقيـــا 2017 بالغابـــون. أما بخصوص 
مجلـــس الأهلـــي، فجاء رده عـــن طريق محمد 
عبدالوهـــاب عضـــو مجلـــس إدارة النـــادي، 
الذي علق على صفحتـــه على موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، بأنـــه ”يحتـــرم حكم 
القضـــاء، وأن المجلس باق فـــي خدمة النادي، 

والمصلحة العامة هي الأهم“.
ومن جانبه، أشـــار محمد فضل الله، خبير 
لوائح الفيفـــا، إلى أن مجلـــس محمود طاهر 
باق في موقعـــه، حتى تفصل المحكمة الإدارية 
العليـــا في دعوى بطلان قـــرار وزير الرياضة 
خالـــد عبدالعزيـــز بتعيـــين المجلـــس. وكانت 

المحكمة الإدارية قد قررت من قبل، حل المجلس 
لخطـــأ فـــي العمليـــة الانتخابية، فـــي حكمها 
الصادر يـــوم 27 ديســـمبر الماضـــي الماضي، 
وقرر وزيـــر الرياضة تعيـــين المجلس الحالي 
بكامل قوامه، إلى حين عقد الجمعية العمومية 
فـــي مـــارس 2017، ما دفع خمســـة من أعضاء 
المجلـــس إلى تقـــديم اســـتقالتهم. وقال فضل 
الله لـ“العرب“، إنه في حال عدم فصل المحكمة 
بقرار وزيـــر الرياضة قبل المـــدة التي حددها 
لتعيـــين المجلـــس، وهـــي عام، ســـوف يتحدد 
موقف المجلس في الانتخابات التي سوف يتم 
الدعوة إليها في الجمعيـــة العمومية العادية 
بعد عام. وأوضح أن الأعضاء الخمســـة الذين 
رفضـــوا التعيـــين، أصبحوا خـــارج المجلس 
بشـــكل رســـمي ولا تجوز عودتهم مرة أخرى، 
أمـــا من قبلوا التعيين فإنهم ســـيواصلون في 
إدارة شـــؤون النادي حتى انتهـــاء مدة العام 
أو فصل المحكمة فـــي دعوى بطلان قرار وزير 
الرياضة، على أن تعود قرارات المجلس للجهة 
الإداريـــة قبـــل الموافقـــة عليها، كمـــا أن وزير 
الرياضة يملك الحق في تعيين أعضاء آخرين، 

أو ترك المجلس على شكله الحالي.
محمـــد  رفـــض  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري، التعليـــق على أحكام القضاء، مؤكدا 

أن رفض طعن مجلســـه ضـــد حكم الحل، هو 
فـــي النهاية قـــرار قضائي ويجـــب احترامه. 
وقال عبدالوهاب، إن مجلس الأهلي مســـتمر 
في التعيين لمدة عام، موضحا أن إدارة القلعة 
الحمراء لم تناقش حتى الآن فكرة الرحيل عن 
المجلس. وأشـــار عبدالوهاب إلـــى أنه حزين 
بالتأكيـــد لعـــدم قبـــول الطعـــن، موضحا أن 
المجلس ســـيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة 
لاتخاذ قـــراره النهائي. ويعقـــد مجلس إدارة 
الاتحـــاد المصري لكـــرة القدم برئاســـة جمال 
علام، اجتماعـــا طارئا الثلاثاء لمناقشـــة أزمة 
صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا 
يقضي بحل مجلـــس إدارة اتحاد الكرة. وقال 
عزمي مجاهد، مدير الإعلام والمتحدث الرسمي 
باسم اتحاد الكرة، ”إن المجلس سيعقد جلسة 
طارئة خلال الساعات القادمة“، مشيرا إلى أن 
مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاســـة جمال علام 
ســـتناقش الســـيناريوهات القادمة وإمكانية 
تقديم استفســـار بشـــأن الحكم الصادر. وأكد 
حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد، أن 
الحكم الصادر قـــد يتم الطعن عليه أمام نفس 
الدائـــرة، موضحا أن منطوق الحكم ســـيصل 
وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة 
وبناء عليه ســـيتحدد الموقف النهائي لتطبيق 

الحكم.

ــــــة العليا بمجلس  قضت المحكمــــــة الإداري
الدولة فــــــي مصر، بإلزام وزير الشــــــباب 
ــــــس إدارة الاتحاد  والرياضــــــة بحــــــل مجل
المصري لكرة القدم برئاســــــة جمال علام، 
استنادا إلى بعض المخالفات التي شابت 
ــــــه التي أجريت يوم  عملية انتخاب أعضائ

11 أكتوبر 2012. 

جمال علام تحت المجهر 

مستمر في رحلتي

متفرقات
◄ واصـــل ليبرون جيمـــس إبداعاته وقاد 
كليفلانـــد كافاليـــرز للفـــوز 107-93 علـــى 
نيويـــورك نيكـــس فـــي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين. وأحـــرز جيمس 27 
نقطة واســـتحوذ على 11 كـــرة مرتدة، كما 
مرر عشر كرات حاسمة ليساهم بشكل مؤثر 

في فـــوز كافاليرز بالمباراة، إضافة إلى 
البروز اللافت لزميله كيفن لاف 

الـــذي ســـجل 28 نقطة. وهذه 
المـــرة 42 في مشـــوار جيمس 

التي ينجـــح فيها خلال 
في  واحـــدة  مبـــاراة 

إلـــى  الوصـــول 
علـــى   10 الرقـــم 
من  كل  في  الأقل 
تســـجيل النقاط 

ذ  ا ســـتحو لا ا و
المرتدة  الكـــرات  علـــى 
والتمريرات الحاسمة.

جوفـــري  الكينـــي  العـــداء  احتفـــظ   ◄
كاموورور بلقب بطل العالم لســـباق نصف 
الماراثون الذي أقيم الســـبت فـــي كارديف. 
وقطـــع كاموورور المســـافة في زمـــن 59.10 
دقيقـــة، وتقدم على مواطنـــه بيدان كاروكي 
موتشيري (59.36 د)، وحل البريطاني محمد 

فرح بطل أولمبياد لندن 2012 في 
ســـباقي 5 آلاف و10 آلاف متر 
فـــي المركـــز الثالث فـــي زمن 
59.59 دقيقـــة بفارق الســـرعة 

النهائيـــة أمـــام الإثيوبي 
 59.59) إييللـــي  إباينـــه 

د أيضـــا). وســـيطرت 
كينيـــا علـــى المراكز 
الأولى في منافسات 
فجاءت  الســـيدات، 

في  تشبتشيرتشـــير  بيريس 
مواطنتيها  أمام  الأول  المركز 
ليمو  تشـــيروتيتش  سينتيا 

وماري وأسيرا نغوجي.

◄ نجحت المبارزة التونســـية عزة بسباس 
في التأهل إلـــى دورة الألعاب الأولمبية ريو 
دي جانيـــرو 2016 بعـــد أن أنهمـــت الأحـــد 
مسابقة الجائزة الكبرى للمبارزة 
بالسيف المقامة في سيول بكوريا 
الجنوبية محتلة المركز 11 عالميا. 
ويعد هذا التأهل هو الثالث على 
التوالـــي بالنســـبة إلـــى عزة 
بســـباس (26 عامـــا) والتي 
تعتبـــر من أبـــرز المبارزات 
على  والأفريقيات  العربيات 
الساحة العالمية، حيث تملك 
في سجلها 8 بطولات أفريقية 
وهـــو رقم قياســـي لـــم تحققه 
أي مبـــارزة أخرى مـــن القارة 

السمراء.

حسين حلمي المستشـــار القانوني 

للاتحاد المصري لكـــرة القدم، أكد 

أن الحكـــم الصادر قـــد يتم الطعن 

فيه أمام نفس الدائرة

◄

فـــان مارفيك حقق نتائج ملموســـة 

مع المنتخب الســـعودي، فقاده إلى 

تحقيـــق 5 انتصارات وتعادل في 6 

مباريات تحت إشرافه

◄

«هدفنا الاســـتمرار في مواجهـــة الإمارات على صدارة المجموعة، والأهـــم أننا حققنا الفوز 

على ماليزيا. الفوز والنقاط الثلاث هما همي الوحيد، ولا يعنيني تسجيل الأهداف}.

محمد السهلاوي
مهاجم المنتخب السعودي

«العراق قادر تماما على اجتياز الحاجز الفيتنامي رغم عدم سهولته، وبالتالي الانتقال إلى 

الأدوار النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا وأمم آسيا بالإمارات}.

عبدالغني شهد
مدرب المنتخب العراقي

ميله كيفن لاف 
 نقطة. وهذه
ــوار جيمس

ا خلال 
في   
ى

ذ 
لمرتدة
سمة.

◄ كلفت لجنة الحكام بالاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم الدولي 

البحريني نواف شكر الله بإدارة 
مباراة الإمارات والسعودية المقرر 

إقامتها بالعاصمة الإماراتية 
أبوظبي ضمن الجولة الأخيرة من 

التصفيات الآسيوية المزدوجة.

◄ يرى عادل المسكيني لاعب النادي 
القنيطري المغربي وأحد أبرز 

الوجوه التي تألقت الموسم الحالي 
بالدوري المغربي، أن ناديه قادر على 

قلب التوقعات في الموسم المقبل 
لينافس على الأدوار المتقدمة.

◄ كشفت تقارير صحافية أن أحد 
اللاعبين الشباب يحمل الجنسية 

السعودية، يلعب في منتخب 
الناشئين المغربي. ويعد فهد من 

أبرز النجوم الصاعدين، وفاز بعدد 
من الجوائز واُختير كأحسن أفضل 

اللاعبين لمواليد 2002.

◄ أشعل الأرجنتيني هيكتور 
كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر 
حماس لاعبي الفراعنة قبل اللقاء 

المرتقب الثلاثاء في الجولة الرابعة 
بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس 

الأمم الأفريقية 2017، بمحاضرة فنية 
قبل انطلاق الإعداد للقاء.

◄ اختار مسؤولو نادي مولودية 
بجاية الجزائري، الثلاثاء 19 أبريل 
المقبل موعدا لمباراة العودة أمام 

الزمالك في دور الـ16 لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا. وسوف تقام المباراة 

على ملعب الاتحاد المغربي.

◄ أعلن الاتحاد التونسي لكرة 
السلة، أن الاتحاد العربي لكرة 
السلة منحه بصفة رسمية حق 

تنظيم البطولة العربية للأمم، والتي 
ستدور في شهر سبتمبر القادم.

.
ر
ة
ن

هرررررررر

مسابق
بالس
الجن
ويعد
ال

ا
في
وه
أي
الس

دن 2012 في 
 آلاف متر
فـــي زمن
الســـرعة

ثيوبي 
59.5
رت
ز

في  شـــير 
واطنتيها 
ليمو  ش 

جي.



} لنــدن - باتت إدارة نادي مانشســـتر سيتي 
الإنكليـــزي، تفكـــر في إقالة التشـــيلي مانويل 
بليغريني، المدير الفني للســـيتيزنز قبل نهاية 
الموســـم. وهناك قلق داخل أســـوار سيتي من 
تدهور النتائـــج منذ الإعلان عـــن التعاقد مع 
بيـــب غوارديولا لخلافـــة بليغرينـــي. وهناك 
أيضـــا مخاوف من عدم إنهاء ســـيتي للدوري 
فـــي أحـــد المراكـــز الأربعـــة الأولـــى، وضياع 
التأهل لـــدوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل. 
وبات مســـتوى الأداء أيضا مصدر قلق لإدارة 
النادي، والهزيمة فـــي الديربي الأحد الماضي 
ضد مانشســـتر يونايتد، خيـــر دليل على ذلك. 
ولا يريد مان ســـيتي التعاقد مع مدرب مؤقت 
حتى نهاية الموسم، ولكن في حالة عدم تحسن 
النتائـــج ربما يتـــم الاعتماد علـــى براين كيد، 

المدرب المساعد.
من جانب آخر أبدى ديفيد سيمان، حارس 
أرسنال والمنتخب الإنكليزي السابق، استياءه 
مـــن جماهيـــر الغانـــرز التي تطالـــب برحيل 
أرســـين فينغـــر عن تدريـــب الفريـــق اللندني، 
وقال ســـيمان ”لقد سئمت من كل هذه الأشياء 
الســـلبية المنتشـــرة حول أرســـنال“. وأضاف 
”فقـــدان قمة الـــدوري لا يهمني، فأنا من أشـــد 
المعجبين بفينغر، دعونا نرى ما ســـيحدث في 
نهاية هذا الموسم“. وتابع ”فينغر مدرب بارع، 
لقد عملت معه لمدة ســـبع أو ثماني ســـنوات، 
وكان رائعا، إنه ركن أساسي في أرسنال، قلت 

ذلك دائما، ولن أغير رأيي في ذلك“. 

وأردف ”إنـــه أمـــر محبـــط، أن نصـــل إلى 
هـــذه المرحلـــة من الموســـم، ونحن أقـــرب إلى 
خســـارة اللقب“. وحذر ســـيمان أرســـنال من 
مصير مانشستر يونايتد عندما اعتزل السير 
أليكس فيرغسون. واختتم قائلا ”انظروا إلى 
مانشســـتر يونايتد، أنظروا إلـــى ما حدث له، 
بعد خسارة مدرب عظيم مثل فيرغسون“. وفي 
ســـياق متصل راقب كبار الـــدوري الإنكليزي، 
ماتس هوميلز، مدافع فريق بروسيا دورتموند 
والمنتخب الألمانـــي، خلال المباراة الودية التي 

أقيمت بين المانشافت والمنتخب الإنكليزي. 
ووفقـــا لما نشـــرته صحـــف إنكليزية، فإن 
وتشيلســـي،  وليفربـــول  ســـيتي  مانشســـتر 
يتطلعـــون إلى التعاقد مع هوميلز في الصيف 
المقبل. ويريد بيب غوارديولا، مدرب الســـيتي 
القـــادم التعاقد مـــع هوميلز خلفا لفينســـنت 
كومباني، بســـبب إصابات الأخيـــر المتكررة، 
فضلا عن تعزيز خياراته الدفاعية. وفي نفس 
الوقت يســـعى يورغن كلوب، لضـــم هوميلز، 
مســـتغلا الفترة التي دربه فيهـــا بدورتموند. 
ولعب هوميلز دورا محوريا في تتويج ألمانيا 
بكأس العالم 2014 بالبرازيل، وخاصة بإحرازه 
هـــدف في شـــباك فرنســـا أهل فريقـــه لنصف 

نهائي البطولة.
كما يســـعى نادي ليفربـــول الإنكليزي إلى 
ضم ماريو غوتزه، نجـــم فريق بايرن ميونيخ 
الألمانـــي بـــكل قـــوة خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. ويخشـــى بايرن ميونيخ من 

أن يكـــون اللاعب قد عقد العـــزم على الانتقال 
إلـــى ليفربول. وقـــدم لاعب خط وســـط ألمانيا 
اســـمه في عالم كـــرة القدم، عندمـــا كان تحت 

قيادة يورغن كلوب في بروسيا دورتموند. 
ويعتقـــد غوتزه أن كلوب قادر على إنعاش 
مسيرته في ليفربول بعدما بدأت في الخفوت. 

وســـجل غوتزه هـــدف فـــوز ألمانيـــا بالمباراة 
النهائية في كأس العالم 2014 ولكنه الآن خارج 

التشكيل الأساسي لفريق بايرن ميونيخ. 
وقد قدم صاحب الـ23 عاما، أفضل كرة قدم 
في مســـيرته تحت قيادة كلوب، لذلك قد يتجه 

الدولي الألماني صوب الريدز الصيف المقبل.

} باريس - رفض جل الفرنسيين إلغاء بطولة 
كأس أوروبـــا لكـــرة القدم التي تســـتضيفها 
بلادهـــم من 10 يونيو إلـــى 10 يوليو المقبلين، 
رغم التهديدات الإرهابية، حســـب اســـتطلاع 

للرأي نشرت نتائجه الأحد. 
وشمل الاســـتطلاع 1003 فرنسيين أعطوا 
أجوبتهـــم عبر الإنترنـــت الخميس والجمعة، 
أي بعـــد يومين وثلاثـــة أيام مـــن الاعتداءات 
التي ضربت بروكســـل. وردا على سؤال حول 
إلغاء البطولة التي ســـتقام في فرنسا بسبب 
التهديـــدات الإرهابيـــة، أجـــاب 79 بالمئـــة من 
الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع بالرفض، 
فـــي حين رفـــض 58 بالمئة منهـــم إزالة مناطق 

تجمع المشـــجعين أمـــام شاشـــات عملاقة في 
وســـط المدن. واعتبر 72 بالمئة من المستطلعين 
أن الملاعب الفرنسية ”محمية جيدا“. وضربت 
أوروبا سلسلة تفجيرات في الأشهر الماضية، 
أكبرها في العاصمة الفرنسية باريس بالذات 
فـــي نوفمبر الماضي أوقعـــت 130 قتيلا وعددا 
كبيرا من الجرحى، في الوقت الذي كانت تقام 
فيه مباراة دولية بين منتخبي ألمانيا وفرنســـا 

على ملعب ”سان دوني“.
الثلاثـــاء  بروكســـل  اعتـــداءات  وجـــاءت 
الماضـــي لتزيد من الأســـئلة المتعلقـــة بالأمن 
خـــلال نهائيـــات كأس أوروبا. وأكـــد الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القدم أنـــه لا يفكر في إمكانية 

إقامة نهائيـــات كأس أوروبا من دون جمهور، 
مشـــيرا إلى أنـــه يعمل على ”خطـــط طوارئ“ 
بســـبب المخاوف الأمنية، ”نحـــن واثقون بأنه 
ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية من أجل إقامة 
نهائيات أوروبية آمنـــة واحتفالية، وبالتالي 
لا توجد هناك أي مخططـــات لإقامة المباريات 
خلـــف أبواب موصدة“، هذا مـــا قاله المتحدث 
باســـم الاتحاد الأوروبي البرتغالي-الأميركي 
بدرو بينتو. ويأتي تصريح بينتو بعد الموقف 
الذي صـــدر عن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم الإيطالي جانكارلـــو أبيتي الذي 
أشـــار إلى أنه لا يجب استبعاد فرضية إقامة 
مباريات كأس أوروبا 2016 دون جمهور بسبب 

المخـــاوف الأمنية. وقال أبيتي ”من وجهة نظر 
فنيـــة، فإن خطر إقامـــة المباريات خلف أبواب 
موصـــدة قائم علـــى الدوام لأننـــا نتحدث عن 
بطولـــة يجب أن تقام مبارياتهـــا (أي لا يمكن 
إلغاء البطولـــة)، لا يمكن تأجيل المباريات إلى 
موعـــد لاحق، لكـــن لا يبدو أن هـــذا الموضوع 
(إقامـــة المباريات دون جمهور) يشـــكل أولوية 
في الوقت الحالي“. وتعتبر مناطق المشجعين 
مصـــدر القلـــق الأساســـي للســـلطات لأنهـــا 
ستســـتقبل مئـــات الآلاف من الأشـــخاص من 
كافة أنحاء القارة الأوروبية. وسبق للسلطات 
الفرنســـية أن أكدت أن الإجـــراءات الأمنية في 

الملاعب ستعزز بسبب الاعتداءات.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كلاسيكو الأرض يتجاوز 

حدود الملعب
[ نجوم برشلونة وريال يتمردون على منتخباتهم

غريمـــه  برشـــلونة  يســـتضيف   - مدريــد   {
الفريـــق الملكي على ملعبـــه ”كامب نو“ ضمن 
الجولة الـ31 من منافســـات الدوري الأسباني 
لكرة القدم، حيث يتصـــدر الفريق الكاتالوني 
الترتيـــب برصيد 76 نقطة وبفارق 10 نقاط عن 
ريال مدريد صاحب المركز الثالث. ويذكر أن في 
الجولة الأخيرة من الدوري الأســـباني تعادل 
برشـــلونة مع فياريال بنتيجـــة 2-2، فيما فاز 
الفريق الملكي على إشـــبيلية بنتيجة 4-0. أيام 
قليلة تفصل متابعي كرة القدم حول العالم عن 
القمة المرتقبة في الأراضي الأســـبانية، ورغم 
الإطار المكاني الذي يحد الموقعة في أســـبانيا، 
إلا أن صـــدى هذه المواجهة يمتـــد أكثر بكثير 
من حدود ملعب ودولة، فالكلاســـيكو هو الذي 
يجذب أنظار المتابعين في العالم من شرقه إلى 

غربه.
ولعلّ هذا الأمر ليس بغريب عن كلاســـيكو 
الكـــرة الأرضيـــة والحديث يدور عـــن ناديين 
صنعـــا للـــدوري الأســـباني قيمة كبيـــرة في 
الساحة الأوروبية ككل. فيمتلك ناديا برشلونة 
وريال مدريد على ســـبيل المثـــال، 9 ألقاب في 
دوري أبطال أوروبـــا بعهده الحديث كممثلين 
عن الكـــرة الأســـبانية. ولعلّ تواجـــد النجوم 
الأفضـــل في العالم بين تشـــكيلتي برشـــلونة 
ومدريـــد يجعل لهذا اللقـــاء طابعا آخر يجذب 
النظـــر إليه، حيث تبلغ قيمـــة لاعبي الفريقين 
بين أساســـيين واحتياطيين ما يزيد عن 1500 
مليـــون يورو. المتابع الكروي ســـيلتفت يمينا 
ليجد أمامه ميسي، ويســـارا فيجد البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وبين هذا وذاك سيجد كلا 
من سواريز، وبنزيمة ، ونيمار، وبيل ونجوما 

آخرين هم الأفضل في الساحة الأوروبية.
ولا يعـــد الصـــراع بـــين الفريقـــين حديث 
العهد، فطالما حمل التاريـــخ في طياته الكثير 

من الصفحـــات التي تتحدث عن العداء الأزلي 
بـــين هذين الغريمين وما يحملـــه لقاؤهما من 
عدائيـــة وعنف وتنافســـية لا مثيل لها في أي 

مباراة أخرى في العالم.
الكلاســـيكو باختصار عبـــارة عن ملحمة 
لا تعتـــرف بحدود أرضية الملعـــب فتجاوزتها 
بعيـــدا، ولعـــلّ التاريخ القريـــب وتحديدا في 
كلاســـيكو مارس العام الماضـــي بين الفريقين 
يكشـــف مدى الاهتمـــام الذي يحظـــى به هذا 
اللقـــاء. ففي ذلك اللقاء، تواجـــد ما يصل إلى 
805 مهنيـــين معتمديـــن لتغطية المبـــاراة من 
أرضيـــة الملعب ما بـــين صحافيين ومصورين 
ومعلقـــين وفنيين، مثلوا 164 وســـيلة إعلامية 
من 35 دولة مختلفة، ومقســـمين إلى 79 وسيلة 
إعلام مطبوعة، 26 وكالة، 18 محطة إذاعية، 41 

محطة تلفزيونية.
وفـــي ذلـــك اللقاء أيضا، كشـــفت وســـائل 
الإعلام الرسمية أنّ أكثر من 400 مليون مشاهد 
تابعوا المباراة عبر شاشـــات التلفاز حيث بث 
اللقاء عبر أكثر من 50 قناة تلفزيونية رئيسية 
حـــول العالـــم. أرقـــام وحقائـــق، بصـــورة أو 
بأخرى تدلنا على قيمة هذا الكلاسيكو الكبير، 
والســـر الذي يجعل منه فعلا ”كلاسيكو الكرة 

الأرضية“ وليس مجرد كلاسيكو أسباني.
وذكرت وســـائل إعلامية أن هناك ســـبعة 
لاعبين فضلوا كلاسيكو على حساب المنتخب 
من بينهم خماســـي برشـــلونة؛ نيمار، برافو، 
إنييستا، بوســـكيتس وراكيتيتش واثنان من 
ريـــال مدريد هما؛ بيل ورامـــوس، حيث قرروا 
الحصول على راحة من أجل التركيز على لقاء 

الليغا المقبل الهام. 
رغم فارق الـ10 نقط لصالح نادي برشلونة 
لكـــن لقاء الســـبت فـــي كامب نو يعـــد بطولة 
خاصة دفعت برشـــلونة إلى مخاطبة الاتحاد 
الأســـباني للحصول على أذن بعدم مشـــاركة 
بوســـكيتس وآندريس إنييســـتا في مباراتي 

إيطاليا ورومانيا بسبب الإصابة. 
الطبـــي  الطاقـــم  فـــي  مســـؤولون  وأكـــد 
وبوســـكيتس  إنييســـتا  جاهزية  للبلاوغرانا 
للقـــاء كلاســـيكو الأرض وذلك رغـــم فقدانهما 
مباريـــات منتخب بلادهما الودية التحضيرية 

ليورو 2016 المقبل في فرنســـا. وكان الســـاحر 
البرازيلـــي نجـــم كلاســـيكو الذهـــاب والذي 
فـــاز به العمـــلاق الكاتالونـــي برباعية نظيفة 
فـــي قلب العاصمـــة مدريد حيث ســـجل هدفا 
وصنع هدفـــين وكان هو الســـلاح الأقوى في 
غياب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن 
المبـــاراة. يذكر أن صاحب الـ23 عاما يعد رابع 

هدافي الدوري الأســـباني حيث سجل 21 هدفا 
بينما يتفوق عليه ميسي وسواريز ورونالدو، 
ويقود هذا الثلاثي العملاق الكاتالوني بنجاح 

هذا الموسم. 
وســـجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين 
فـــي لقـــاء ذهاب نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم العام 2011 ليفوز برشـــلونة 

الأســـباني على غريمه الأزلـــي ريال مدريد في 
ســـنتياغو بيرنابيو. ومنذ ذلك الحين لا يبدو 
برشلونة قادرا على الفوز على ريال مدريد في 
شهر أبريل حيث أن هذا الشهر يعود بذكريات 
ســـيئة على الفريـــق الكاتالوني فـــي مواجهة 
غريمـــه خصوصا فـــي آخر مرتين فـــاز فيهما 

النادي الملكي بلقب الكأس.

ينتظــــــر عدد كبير من متابعي كــــــرة القدم من جميع أنحاء العالم، الحدث الرياضي الكبير 
وهو لقاء برشــــــلونة وريال مدريد أو كما يسمى كلاسيكو العالم. وأصبح كلاسيكو ملعب 
كامب نو في الثاني من أبريل المقبل هو الشــــــغل الشاغل لجميع اللاعبين وذلك رغم فترة 

التوقف المحلية بسبب مباريات الأجندة الدولية.

◄ يقترب برندان رودجرز، المدير 
الفني السابق لفريق ليفربول، من 

العودة إلى التدريب في الدوري 
الإنكليزي عبر بوابة سوانزي سيتي. 

وسبق أن درب رودجرز، فريق 
سوانزي، حيث قاده إلى الصعود إلى 

الدوري للمرة الأولى في مايو 2011.

◄ يفكر الهولندي ممفيس ديباي، 
نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي في 
الابتعاد عن صفوف الشياطين الحمر 
في الصيف المقبل. ويستعد يونايتد 
للتخلي عن خدمات ديباي بعد موسم 

واحد فقط، مقابل 25 مليون جنيه 
إسترليني.

◄ يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي 
إلى رفع راتب نجمه باولو ديبالا، من 

أجل قطع الطريق على الأندية المهتمة 
بضمه. وينتهي عقد صاحب الـ22 عاما 

الذي يجذب اهتمام برشلونة وبايرن 
ميونيخ وسيتي وسان جيرمان، مع 

يوفنتوس في 2020.

◄ اعترف تيري هنري أسطورة كرة 
القدم الفرنسية بأنه كان يكره اللعب 
على الجناح في المنتخب الفرنسي. 

وأعلن صاحب الـ38 عاما اعتزاله 
اللعب في ديسمبر 2014 لكنه ما زال 
الهداف التاريخي رقم 1 في أرسنال 

والمنتخب الفرنسي.

◄ أكد لاعب الوسط للمنتخب التشيلي 
أرتورو فيدال أن الفوز على منتخب 
فنزويلا، الثلاثاء، يعد أمرا أساسيا 

ليستعيد فريقه الثقة بعدما خسر 
مبارياته الأخيرة في تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في 

روسيا.

◄ تغلب فريق موريليا على ضيفه 
شياباس 2-0 في مباراة مؤجلة 

من المرحلة السادسة من الدوري 
المكسيكي. ورفع موريليا رصيده إلى 

13 نقطة في المركز الحادي عشر.

باختصار

رياضة
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موعد رحيلك اقترب

مطاردة مستمرة

«حتى أكون صادقا، من النادر أن نقدم 100 % مما لدينا في لقاء ودي، لقد قدمنا أداء وديا 

في مباراة ودية. نحن لا نعير أهمية كبيرة للمباريات الودية».

  توماس مولر 
مهاجم المنتخب الألماني

«دعونا لا نبالغ في الأمر ودعونا نســـاعد اللاعبين على الاحتفاظ بتواضعهم. أريد أن يملك 

الفريق شعورا بالنهم دائما ويواصل التعلم من أخطائه».

روي هودجسون 
مدرب المنتخب الإنكليزي

بليغريني على صفيح ساخن قبل نهاية الموسم

فرنسا ترفض إلغاء بطولة كأس أوروبا 2016

ســـبـــعـــة لاعــــبــــين فـــضـــلـــوا لــقــاء 

المنتخب  حساب  على  الكلاسيكو 

برشلونة  مــن  خماسي  بينهم  مــن 

ولاعبان من ريال مدريد

◄



} طوكيو - الياباني كازوهيرو كاهن مسيحي 
في النهـــار ومغني روك في الليل إلا أن حياته 
المزدوجة هذه لها هدف واحد؛ جذب المؤمنين. 
فرجـــل الدين هـــذا غالبا ما ينتقـــل من صوت 
هادئ وتراتيل دينية في الكنيســـة إلى حفلات 
صاخبة على مســـرح فـــي طوكيو في مواجهة 

موسيقية مع فرقة تضم رهبانا بوذيين.
ويصيــــح القس البالغ مــــن العمر 36 عاما 
أمام جمهور يضم المئات من الأشخاص ”إننا 

جيل الروك والقساوسة أيضا!“.
وقد شــــكل هــــذا القــــس مع ثلاثــــة رجال 
ديــــن آخرين فرقة ”بوكســــي روكــــس“ وكلمة 
”بوكسي“ مشــــتقة من ”بوكوشي“ التي تعني 
فــــي اليابانية قــــس. ويقيم أفراد هــــذه الفرقة 
حفلاتهم وهم يرتدون جبة الكاهن مع ســــترة 

جلدية.
ويقــــول القس اللوثري الشــــاب ”أنا أحب 
الأميركية لموســــيقى ينو –  فرقة ســــليبنوت“ 
ميتال التي يضع أفرادها التســــعة أقنعة على 
وجهوهــــم. ويضيــــف ”أحب أيضــــا ميتاليكا 

وميغاديث“.
ويوضــــح ”قد تبدو هذه الفرق شــــيطانية 
في نظر الكنيسة المسيحية إلا أنها في الواقع 
تصرخ ضد الظلم في العالم. إنها تتحدث عن 

الحقيقة من دون أي خبث ومواربة“.
تقــــف فرقة  وفــــي مقابل فرقة ”بوكســــي“ 
”بــــوزو“، أي الراهــــب باللغــــة اليابانية، وهي 
المــــرادف البوذي لهــــا. فالراهب يوشــــينوبو 
فوجيوكا شــــغوف بالموســــيقى أيضا، ويقول 
برأســــه الحليق ولباس الكيمونو الأزرق ”أنا 
أعشق موســــيقى البلوز. وأعشق بوب ديلان 

وموسيقى الستينات“.
ويوضــــح ”في الحيــــاة غالبا مــــا نواجه 
معانــــاة تجعلنــــا نشــــعر بصغرنــــا فــــي هذا 

العالم. أحب أن أغني هذا الألم بطريقة ناعمة 
وحنونة“.

ويأمل القس والراهب من خلال الموسيقى 
جــــذب المزيد من المؤمنين في بلد يؤكد أقل من 
2 بالمئة من الســــكان الذين ينتمون إلى ديانة 
معينة، أنهم من أتباع الديانة المسيحية بينما 
46 بالمئــــة منهم هم من البوذيين و48 بالمئة من 

أتباع الديانة الشنتوية.
ويؤكد كازوهيرو ســــيكينو الــــذي قرر أن 
يصبح قسا بعد إصابة شقيقته بمرض خطير 

”لدينــــا مشــــاعر تماما مثــــل النــــاس الآخرين 
ونحن نســــتخدم اللغة نفسها وأحيانا بعض 

الكلام المبتذل“.
ويضيف ”لكن أريد أن يدرك الناس أن الله 
موجود في حياتهم وأريد أن أشــــاطرهم هذا 

الشعور“.
وبــــادر إلــــى الاتصــــال بالراهــــب البوذي 
ليعرض عليه فكرته الموســــيقية وهما يقيمان 

حفلات عدة في السنة بمباركة سماوية.
ويوضــــح ”لا أعرف ما أســــمي ذلك، الجنة 

أو النيرفانــــا؟ لكني أعتبــــر أن هذا ما يريد أن 
يراه الرب وهو أمر لا يمكن للكنيسة أو المعبد 

أن يقوما به“.
وقــــد فتح يوشــــينبو فوجيــــوكا وأعضاء 
فرقتــــه حانة فــــي طوكيو حيــــث يصغون إلى 

الزبائن الساعين إلى حياة أفضل.
ويختــــم قائلا ”الكثير يريدون التحدث عن 
مشــــاكلهم والعودة إلى منازلهم بحمل أخف. 
ومــــن مســــؤوليتنا أن نهــــب لمســــاعدة هؤلاء 

الأشخاص“.
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} يتهكــــم البصريون على رجــــل دين قدم 
إليهــــم من إيــــران في عقد الســــتينات من 
القــــرن الماضي، بوصفه يمتلــــك معلومات 
معاصــــرة حينهــــا، ولا يكتفــــي بالنحيب 
وإعــــادة قصة مكــــررة في مجالــــس دينية 

كانت تقام آنذاك.
كان هــــذا الرجــــل يتحدث عــــن نظرية 
النشوء والارتقاء عند تشارلز دارون، ولنا 
أن نتخيــــل لكنته الفارســــية في الحديث، 
فدارون يتحول إلى ”دارفيين“ والقرد الذي 
أصبح  يســــمى باللهجة العراقية ”شاذي“ 

بلهجته الفارسية ”شازي“!
لأنهــــا  النظريــــة  تســــفيه  يريــــد  كان 
تتنافى مع قدســــية خلق الإنسان، فوضع 
فكــــرة مثيرة لمشــــاعر العامــــة وخصوصا 
الأميــــين منهم وإن كانت مضحكة، فقال إن 
”دارفيين“  يقول إن أصل الإنسان ”شازي“ 
وصرخ بعدها بســــؤال موجه للحاضرين 
في المجلس الدينــــي ”هل تقبلون أن تكون 
السيدة ”….“ شازية؟ والإمام ”….“ شازي؟

فرد الحاضرون بإصرار وإجماع لا..لا، 
رافضين أن يتحول أئمتهم الصالحون إلى 

قرود وفق نظرية الكافر دارون.
مثــــل هــــذه الحكايــــة يمكــــن أن يُقبل 
حدوثها ارتباطا بدرجة الوعي آنذاك، لكن 
أن يتكرر مثلها اليوم في العراق يعني أن 
رثاثة شــــنيعة تســــيّر الواقع، وأن يتقبلها 
العراقيــــون يعنــــي أنهم خــــارج جغرافية 

العالم كقرية صغيرة.
يمكــــن إدراج المئــــات كحكايــــة ”أصل 
الإنســــان شــــاذي“ يتم تداولها اليوم على 
الإنترنت بشــــكل مخيف عــــن واقع عراقي 
موغل في التخلف واللا أبالية بشكل مريع.

المثيــــر فــــي الأمــــر أن لرجــــال الديــــن 
والخطبــــاء ســــطوة كبيرة على الشــــارع، 
وهنــــاك من يتداول الهــــراء الذي يروجون 
لــــه بوصفه حكمة مقدســــة، بل صارت لهم 
مواعيد متواصلة لمجالــــس تقام في المدن 
ويتعنــــى لها بكثافة الأميــــون والمتعلمون 
على حد ســــواء، وتُعلّــــق بعض العراقيات 
صورا مثل هؤلاء الخطباء كتعويذات على 

الصدور وفي قلائد ذهبية.
يمكــــن ببســــاطة معرفــــة أن جمهــــور 
الخطيب أو القارئ فلان ينافس في شهرته 
جمهور أشهر المغنين أو الرياضيين، وتلك 
محنــــة لا أشــــد منهــــا تتصاعد فــــي عراق 
صــــارت فيه طقــــوس التخلــــف والنكوص 
وتمجيد الخرافة التاريخية من المقدسات.

واقــــع الأمــــر أن التاريــــخ لا يدافع عن 
ذاكرة تنســــب له وتعلق عليهــــا الأكاذيب 
والترهــــات، وبقــــي يمــــارس الصمت على 
كل مــــا عَلق به، لذلك يســــتغل رجال الدين 
والخطبــــاء ذلك لتفعيل قصــــص تاريخية 
محملة بالقداسة والخرافة وكأنها حقائق 
لا تقبل اللبس من أجل ترويج خطاب ديني 

بمواصفات سياسية.
لكن أن تشــــيْع درجة الخرافة إلى مثل 
هذا الحد ويتقبلها العراقيون كواقع قائم، 
محنة مخيفة يســــهل عندها تقبل كل محن 

الفساد السياسي وانهيار الدولة.
إذا كان العراقيــــون قــــد تهكمــــوا على 
”أصل الإنســــان شــــاذي“ بعد ســــنوات من 
كلام رجــــل الدين الإيراني الذي يســــتحق 
الشفقة، فإنهم يعودون اليوم إلى النكوص 
مع الســــماح لخطباء يغدقون المواصفات 
الخارقة على شــــخصيات تاريخية ودينية 
يتحدثون عنها وكأنهم تناولوا الفطور مع 

تلك الشخصيات على مائدة واحدة.
ياللتاريخ! لكم يمارس صمتا مؤذيا.

أصل الإنسان {شاذي}!

صباح العرب

كرم نعمة

قس ياباني يغني في حانة لجذب المؤمنين
تراتيل دينية بصوت هادئ في كنيسة في 
ــــــاء صاخب في حانة ملخص  النهار ثم غن
حياة تبدو متناقضة للبعض يعيشها شاب 
ــــــي لكنهــــــا تحمل رســــــالة مفادها أن  يابان

الموسيقى غذاء الروح.

عبادة في النهار وغناء في الليل

} واشــنطن - تمكـــن باحثـــون أميركيون من 
إنتـــاج أصغـــر مجين موجـــود فـــي الطبيعة، 
يحتـــوي علـــى أصغـــر عـــدد مـــن الجينـــات 
الضروريـــة لعمل الأجســـام الحيـــة، في تقدم 
علمي كبير على طريق كشـــف أســـرار الخلق 

والحياة.
وأطلـــق على هذا المجين المنتج في المختبر 
اسم ”ســـين 3.0“، وهو يحتوي على 473 جينا 
فقط، علما أن جســـم الإنســـان يحتـــوي على 

عشرين ألف جين.
وحقـــق هذا الإنجـــاز فريق مـــن الباحثين 
تحت إشـــراف كريغ فنتـــر، الرائـــد في مجال 
تسلسل الحمض الريبي النووي ”دي إن أيه“ 
والـــذي كان أول مـــن صمم جســـما يتحكم به 

مجين اصطناعي، وذلك في العام 2010.
ولم يتمكن هؤلاء العلمـــاء بعد من تحديد 
وظائـــف 149 جينا من أصل الجينـــات البالغ 
عددهـــا 473 جينـــا والتي تشـــكل المجين، على 
ما جاء في تقرير نشـــروه في مجلة ”ساينس� 

الأميركية.
ومن شـــأن إنتاج هذه الخلية أن يســـاعد 
العلماء في فهم وظيفة كل الجينات الضرورية 

للحياة، بحسب الباحثين.
وقال كريغ فنتر ”أفضل طريقة لفهم الحياة 
هي إنتاج مجين بســـيط، فإن كنا مثلا لا نفهم 
كيف تعمل طائرة بوينغ علينا أن نحذف منها 
أجزاء إلى أن تصبح غير قادرة على الطيران“.
واستند الباحثون إلى هذا المبدأ، مع مجين 
بكتيريا المفطومة (ميكوبلازما) المعروف عنها 
أنهـــا تملك أصغر مجين بين كل الخلايا الحية 

القادرة على إنتاج ذاتها.

وصمم الباحثـــون انطلاقا منها، مجينات 
اصطناعيـــة دقيقة جـــدا في مســـعى لتحديد 

الجينات الأساسية وتلك غير الأساسية.
وأثنـــاء العمل، عمل الباحثون على تحديد 
الجينـــات ”شـــبه الضروريـــة“ اللازمـــة لنمو 
الأجســـام، ولكـــن غيـــر الضرورية لاســـتمرار 

حياتها.
وفي سبيل تمييز هذه الجينات عن غيرها، 
أدخل الباحثون طفرات جينية غريبة تســـبب 
الاضطراب في عمل هـــذه الجينات، وبالتالي 

تحديد تلك الضرورية لحياة البكتيريا.
وكـــرروا هذه التجربة إلى أن توصلوا إلى 

أصغر مجين صالح للعمل.
وأظهـــرت هـــذه الأبحاث أيضـــا أن بعض 
الجينات، المدرجة أساســـا في خانة الجينات 
”غير الضرورية“، تقوم بمهـــام هي في حقيقة 
الأمر ضرورية جدا ويجب الإبقاء عليها داخل 

المجين للإبقاء على الحياة.
وفـــي هـــذا المجـــين المختصر إلى أبســـط 
شكل، لا توجد جينات تسمح بإجراء تعديلات 
وراثية، لكـــن معظم الجينـــات اللازمة لقراءة 
المعلومـــات الوراثية للمجـــين والتعبير عنها 
وتأمـــين انتقالهـــا من جيـــل إلى آخـــر، ظلت 

موجودة.
وبحســـب دانيـــال غيبســـون الباحث في 
الفريق فإن ”هذه الأجســـام المصنعة يمكن أن 
تكون ذات فائدة كبيـــرة في تطبيقات عدة في 
الطـــب والكيمياء الحيويـــة والوقود الحيوي 

والتغذية والزراعة“.
ورأى علماء لم يشـــاركوا في هذه الأعمال 

أنها تشكل تقدما علميا نوعيا.

} عمــان - أطلقـــت شـــركة أردنية لســـيارات 
الأُجـــرة خدمة جديدة مُخصصة للنســـاء فقط 
وتقتصـــر قيادة الســـيارات فيهـــا أيضا على 

النساء فقط.
وللشـــركة بالفعـــل خدمـــة أُخـــرى عادية 
لســـيارات الأُجرة التـــي يقودها رجـــال، لكن 
الخدمـــة الجديدة التـــي أُطلق عليها تســـمية 
”الممُيـــز“ هـــي الأولى مـــن نوعها فـــي المملكة 

الأردنية.
وقال عيد أبوالحاج رئيـــس مجلس إدارة 
”تاكســـي المميـــز“ إن الخدمة الجديـــدة مفيدة 

للسائقات والراكبات على السواء.
وســـيارات الأُجرة الجديدة المميزة بعلامة 
وردية لا تتوفر في الشوارع، وبوسع الراغبات 
في اســـتقلالها طلبهـــا من ســـاحات التوقف 
الخاصة بالشـــركة المشُـــغلة لها في الساحات 

المخصصة أمـــام بعض المتاجر فـــي عمان أو 
عبر الهاتف.

وتقول سائقات ســـيارات الأُجرة ”المميز“ 
إنهن يشعرن بأنهن آمنات في عملهن الجديد.

وقالت ســـائقة ســـيارة أُجرة تُدعى نادية 
ســـالم ”أخيـــرا أصبح لدينا تاكســـي نســـاء 
نتحدث فيه بأريحية. نحن نؤيد هذا المشـــروع 
الجديد رغم معارضة البعض له“، في إشـــارة 

إلى سائقي سيارات الأُجرة الرجال الآخرين.
ورحبـــت مســـتخدمة لســـيارات الأُجـــرة 
الجديدة للنســـاء تُدعى يولا مارسيل بالفكرة 
بشـــدة معتبرة إياها هائلـــة لكنها طالبت بأن 

تكون السائقات مؤهلات تماما لهذا العمل.
وقال عيد أبوالحاج رئيـــس مجلس إدارة 
”تكســـي المميز“ إنهم يعتزمون توظيف عشـــر 
سائقات أُخريات وربما أكثر في حالة التوسع.

إنتاج أصغر مجين حي موجود في الطبيعة

سيارات أجرة لا توصل غير النساء في الأردن

سباق القبعات أهم من سباق الخيول لدى الجميلات خلال كأس دبي 
العالمي للخيول الذي حضره أكثر من 60 ألف متفرج السبت في دبي
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